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إلى نبض روحي بناتي DIE‏ جولي وسارة وإليسا اللواتي 
كنّ معي وساندنتي خلال اشتغالي على العمل. 

إلى أي التي لا أعرف إن كنت سألتقيها مجددًا وأخوتي 
الأعرّاء وعائلتي في بلدي سوريا وأصدقائي جميعًا في 
فنزويلا البلد التي أدينْ له بالكثير. 

إلى جميع الأصدقاء الذين تحمّسوا لهذا العمل وساعدوا 
بملاحظاتهم أن يخرج بأتقن صورة وأخص SUL‏ الصديق 
العزيز والشّاعر المتميّز طلال الماغوط. 

إلى القرّاء الأعرّاء كل المحبة. 


Amal Fares فارس‎ Jel 


الجل الأؤل 


«ويُخالجك ذاك الشعور الحزين Yb‏ خطأ ماقد 
Jui‏ وسط الكلمات المُتقاطعة ليجعل منها 
عصيّة على الحل» . 

روساريو كاستيجانو 
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واقفاً أمام المرآة» فتح رامون فمهٌ كقردٍ البابون الغاضب من 
نفسه» كان يُحاول أن jake‏ لوزتيه» أن يراهما في المرآة» لكنّ 
الضوء الخافت داخل ol‏ مقصفي الجبل لم يكن ALS BW‏ 
موضع الألم الحا foot alt‏ ذاك الأ الشبيه بالمخص الذي Sed‏ 
حصى المرارة. حالما أغلق فمةٌ od‏ اتتبه إلى أن الألم bee‏ من 
تناولٍ خبز بيبل المحشيّ بلحم الخنزير الذي كان قد طلبه» صلّح 
ربطة gine‏ مستاءً بفعلٍ الأ أدار ظهرهُ لانعكاس صورته في المرآف 
وخرج من lB‏ على الطاولة جلس dod‏ زبائنه بانتظاره» كان قد 
قم dee‏ للاحتفالٍ بحكم القاضي الإداريٌ لصالحه. أشار رامون 
للناول وطلب إليه أن يلف له الخبز كي pads dae ick‏ لهُ بدلاً 
Le‏ حساء الدجاج والليمون. كان الکلامٌ يُسبّبُ لهُ آلا كالدبابيس 
في اللسان. عليه الآن أن يكون بخيلاً في الكلام والاكتفاء بالحساء 
الممواضع الذي HU US‏ قبل أن يبدأ Sole‏ طعامه رفع الزبون 
كأس تيكيلا ليشربا be‏ نخب النصر الذي Made‏ في المحكمة. 
رامون Salk‏ برفع كأسو قائلاً: Salud”‏ نخبك»» دون أن يخطر VY‏ 


VA 


في الصباح التالي سوف ba‏ بلسانٍ مشلولٍ عاجز عن Bi‏ تلك 
الأحرف الساكنة اللازمة لنطق الكلمات الجميلة. 

دُعرت كارميلا زوجةٌ رامون منذ ما يقارب العشرين عاماً 
عندما سمعتة يقول: gel?‏ ميو بيودي أبواغا»» وبدل أن تعطيه ملعقةٌ 
من شراب السعال حجزت له موعداً مُستعجلاً مع طبيب العائلة 
الذي اعتادت أن تصطحب إليه باولينا وماثيو ولديها المراهقين 
عندما کانا يُصابان يزكام Es‏ أو عندما Che‏ أحدها إلى تقرير 
مرضي 8 غيابه عن المدرسة. 

حسب ما أخبرتني به السيدة» قال الطبيب: fod‏ أن نكون 
أمام حالة التهاب خفيفي للغدة الدرقيةء ألم تشعر Gb‏ تتميلٍ أو 
دغدغة في أصابع اليدين أو القدمين؟ نفى رامون ذلك بتحريك 
duel‏ 

حسناً.. إنفحص موضع الألم. أخرج الطبيبُ مصباحاً صغيراً 
كالذي يلبسة َال المناجم وأحكم تثبيتة على جبينه بواسطة شريطين 
من المطّاط. 

«سنفتح الفم كبيراً لو سمحت». الطبيب الذي اعتاد التعامل 
مع JULI‏ المزكومين خاطب رامون بتلطّفٍ زائد ما بدا له مُهيناً 


بعض الشيء. 
«هکذاء نعم جيد». 


في هذه اللحظة عاد 55 البابون للظهور ثانية» أدخل الطبيب 
بين oS‏ المفتوحين أقصاهما Ene Bal‏ لتثبيت اللسان» ما أن 
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لامست العضو Je‏ العاجز عن is di‏ حتى غدت وكأتها 
آلة GUS Gav‏ شعر رامون كا لو أن الطبيب يفحصة بآلةٍ 
تكسي الثلج. خطرت له تلك الأدوات التي يستخدمها المحققون 
لاستجواب التب بهم وكان يجزم Oh‏ سيعترف Gh‏ شيء في dee‏ 
أن يُوقفوا تعذيبة بتلك الطريقة. 

لو حصل ذلك لاعترف bh‏ لطالما رغب بأخت زوجته 
أنخيليكاء أو حتى dh‏ من قتل GES eM‏ لويس دونالدو 
كولوسيو في تيخوانا. ESI‏ الطبيب بلا شك يبحثٌ عن Fe‏ ليس 
بإمكانٍ رامون الاعتراف به. 

«لدينا التهابٌ من نوع غريب بعض الشيء». استنتج الطبيب 
os‏ تثبيتٍ اللسان» «يلزمٌ أن gua‏ العضو صورة 

شعة فوق صوتية لتكشف نوع الالتهاب بالضبط». أضاف الطبيب 
8 من Jao‏ أن تكون هذ الأعراض شبيهة بأعراض مرض 
الحصى اللعابية» وهو نوعٌ من الالتهاب الحاصل نتيجة تكلس في 
Gl gall‏ اللعابيّة. 

انقضت أسابيمٌ ثلاثة في حاولة إثباتِ صِحَة هذا التشخيص. 
خلال ذلك تضحّمت تلك الحصاة المزعومة وزادت من تورّم 
اللسان بتسارع مُريب» وعندما انتبه لذلك قام الطبيب بإحالتو إلى 
الطبيب خواكين ألدما «طبيبُ أورام Sak‏ وذو خبرة واسعة». 

فكرةٌ الذهاب إلى عيادةٍ طبيب الأورام أرعبت رامون وكارميلا 
إلى حد تجاوز قدرته على الإفصاح» كانا يُعانيان من القلق ويقضمانه 
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بصمتٍ على الرغم من محاولتهما بذل جهدٍ في عدم إعطاءِ أهميّة 
لذلك الموعد الذي تحدد في الرابع من ديسمبر» فصلا كتم PM‏ 
عن ولديه) إذ كانا في فترة الامتحانات الأخيرة» كان ماثيو PAH‏ 
امتحانات الثانويّة العامّة النهاتيّة» أما باولينا فكانت في طور اجتياز 
امتحانات السنة الثانويّة الأول. 

بينا dale‏ ماثيوء ضمن حدود قدراتهء لاجتياز امتحانات 
المواد الأربع التي لطالما رسب فيهاء الرياضيات والكيمياء والفيزياء 
والتاريخ» تركز طموح باولينا بالتفوق دف بعينه وهو التغلب على 
منافسها الوحيد القزم اأنغطرس خيسوس غاليندو. 

ماثيو وباوليناكانافي أوج التركيز على تحقيقٍ الأهداف التعليميّة 
لكن بالطبع دون إهمالٍ تمارسة العادة السريّة وحفلاتٍ الكاريوكي 
وكل ماهو مُتعلّق باللهو LIV dedi,‏ أيضاً كانا في da:‏ تامّة عن 
الاضطراب الذي أصاب والدي|. 

في مقر المحامي رامون (رامون وشركاؤه) راحت القضايا 
تتراكم az ds bes‏ تفاصيلٌ لم یکن بإمكان Soh‏ سوى رامون 
أن Ul‏ وخاضة تلك المترافقة مع شرب الكحول. مُوكّله ماريو 
إنريكي لوبيز مالك محال ساهيتاريو للأثاث؛ على سبيل المثال» قبل 
أن pat‏ على BTS‏ قرار حاسم يقوم بكرع نصف زجاجةٍ من 
ارم على الأقل. 

العلاقات العامّة في مكتب المحاماة اعتمدت بشکل کامل على 
فصاحة وكاريزما ell‏ مارتينين لكنّ مصاب اللسان رن 
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de‏ الميزات إلى ne‏ رجعة. لدى sel‏ لصوته الغريب اعتقد 
Lead Of,‏ أصمّ وأبكم قد food‏ جسده. ولا نظر في المرآة اصطدم 
بوجو منتفخ بشكل زائ عن skal‏ مُتكدّرٍ ومُتمرمر مع فم ملوثٍ 
بالحلوى. ˆ 1 

أمام عجزه عن رفع صوته كا اعتاد أن thee‏ أفرغ رامون 
غِلَهُ في مقود السيارة جاعلاً من سيّارته Vay fads‏ منه فانبال 
يضربٌ منبّه السيّارة قاصداً بذلك ضرب السائقين clit‏ عن 
المتابعة إذا ما سمحت الإشارة RS yal‏ 5 ثم Lal‏ لبعد acti‏ 
الباطئين في العبور» أو ببساطة ليُفرغ Lad‏ تماماً عند ساعةٍ 
الذروة للازدحام المروري. صوتٌ الزمور الحاد والمتواصل كان 
تذكيراً مُرعجاً SL‏ لى يكن خلف مقود السيارة الألمانيّة الفخمة 
التي رغب Gls‏ باقتنائهاء إت على معن النسخة اليابانيّة Sala‏ ذات 
قوّة الدفع الرباعيّة مع مقاعد من الجلد الد 

يوم الجمعة» الخامس عشر من ديسميرء انتهت أخيراً أطول 
فترة انتظار وجدت في التاريخ. خضع رامون لعمايّة تنظير Aye‏ 
ES‏ استأصلوا له بعض اليليمترات من اللسان بواسطة إبرةٍ 
غليظة. في الطابق الارضيّ للمستشفى قام فريقٌ من المختضّين في 
ple‏ الأمراض والأويئة بتحليل Hill‏ يواسطة بعض الستقدات 

من أجل الكشف عن طبيعتها تحت ضوء اليكروسكوب. Se‏ 
التقرير إلى dole‏ طبيب الأورام. هناك على سطح مكتبه قبع ينتظرٌ 
أن يُفتح ليشرح الطبيب التتائج أمام مريضه. من أجل أن يتم ذلك 
LY‏ من الانتظار ددا لساعاتٍ إضافية. 
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وصلا Kt‏ الموعدٍ لحد وجلسا إلى جانب er‏ 
السمك الكبير الذي زيّن الصالة. تناولت كارميلا Be‏ وبدأت 
بتصفّحها بينها حدق رامون في حوض السمك وبدأ OVE Ka‏ 
السلبيّة لتغيّهِ عن العمل» وبدا TS‏ من الهم -وقد أقترب عيد 
الميلاد- أن يُبادر بإهداءِ زبائنه You‏ غذائية كعرفانٍ وشكر لهم 
على صبرهم ووفائهم للمكتب. كان رامون fat‏ بحسن تعامله مع 
زبائنه» أسلوبٌ مزج فيه بتوازنٍ فريد بين المديح والاستخفاف. بنظر 
الآخرين م يكن مُتملّقاً ولا انتهازياً أو Lab‏ عمل دوماً بالتزام كبير 
تجاه القوانين التي احتوت على ثغرات يُمكن من خلاها أن تخترق. 
القوانين المحليّة والاتحاديّة كانت تعجّ بالثغرات والتناقضات لدرجة 
Sf‏ أضلع salt‏ والمحلفين وأقدرهم لم يكن بإمكانهم محاربتها دون 
جدل. رامون كان على UE‏ تامّة Ob‏ -بفضل سجلّه النظيف- سمعتة 
لن تتضرّر بفعل هذه الانتكاسة المرضيّة. 

حوض السمكِ شغل رامون للحظات» في داخله سبحت 
Li ce‏ لزه Gib ee‏ فرق hee‏ متكيرة saa‏ 
مرجانيّة GEL‏ القاع كرقصةٍ تبعث على النعاس. كيف يُمكن 
أن يُوجد في البحار ذلك الك من التنوع الزخرن الحائل؟ عزا 
البيولوجيون ذلك لقوى الطبيعةء قرّة بطيثةٌ وعشوائيةٌ راحت GR‏ 
bath Bat OI,‏ وجه جميع الحيوانات» وكانت قادرةً على تحويلٍ 
أعتى الديناصورات التو حشة إلى جرد دجاجات مُدجّنة. كل دجاجة 
مشويّة هي بمثابة تذكير مؤلم كيف أن الحياة تدور دورتها. قاطعت 
كارميلا تأمّلاته OL‏ أمسكتهة من ذراعه بحميميّة وقالت: انظر! بينا 
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أرتهُ صورةً في المجلّة المفتوحة بين يديها لزوجِينٍ شابينِ أمام قصر ما. 
أتذكٌر؟ أطرق رامون رأسة وراح Sie‏ رحلة شهر عسله إلى فرنسا 
قلبت كارميلا الصفحة فظهر الزوجانٍ في مكانٍ آخر عاريين تقريباً 
مُتمدّدين تحت أشعَة الشمس على متن eH‏ وحسب ما ذيّلت به 
الصفحة كانا من نبلاء إسبانيا خلال شهر عسل . 

مفهوم «النبلاء» من وجهة نظر رامون كان مفهوماً رجعياً 
ومثيراً للاشمئزاز. رامون وكارميلا كانا قد تعارفا قبل عشرين 
عاماً أمام واجهة Tete‏ عُرضت داخلها بعض ال حلويّات» في 
حفلة عيد ميلاد لويس صديقه في دراسة اللُحاماة» لفتت انتباهة 
منذ أن وصلت. بكأس من الشراب في يده اننظر اللحظة المناسبة 
ليقترب منهاء وعندما رآها تفتر oe‏ ق عن أصدقائها وتتجه نحو ad gle‏ 
فاجأها قائلاً: 

«هل تذوقتٍ شطيرة النقانق؟2: ULL‏ بنبرة صديقة جازماً SU‏ 
أفضل طريقة لكسر الحواجز هي عن طريق المجدة. 

كان هنالك احتمالان لا ثالث هما لإجابتها: أن تكون قد تذوّقت 
شطيرة النقانق أو ببساطة أتّها لم تفعل» النباتيّة لم تكن By arb lb‏ 
في ذلك الوقت. لذلك لم يكن هذا واحداً من الاحتهالات المطروحة. 
بالتالي BR‏ عن gle‏ الاحتالين last lle! Gul‏ إن 
ai ee ee O‏ 
هذه الحالة يُمكن للمغازلة أن ت تستمرٌ مُتّخذة شكلاً جريئاً. إن كانت 
تذوّقتها ولا Ls‏ التعليق على الأمر فعلى رامون في هذه الحالة أن 
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يتقدّم بحذر. أما إن لم تكن قد جرّبته بعد JE‏ لا تفعل» توب 
عندها Slee]‏ المحاولة. SW‏ الأخيرٌ أن تكون لم 5555 بعد 
Gul,‏ طريقها إلى فعل ذلك» وفي هذه الحالة لم يتبق سوى القليل 
لإحراز النصر. لطالما اعتقد رامون بامتلاكو السيطرة التامّة على جميع 
yl‏ الحتملة لكتّهُلم يتوقّع Bb‏ جوايها سيكون NE‏ 
«أجلء النقائقٌ كانت جيّدة لكن الشطيرةٌ لم تكن كذلك!». 
«حقاً؟»» سأل رامون مُتفاجتاً. 


«كانت كالعلكة!»؛ أضافت Cp‏ 
al po‏ قال بكبرياء duty pet‏ شطيرةً أخرى pty‏ 
ذلك». 


«أجلء تأكد من ذلك»»ء أضافت» ثم أدارت ظهرها وانصرفت 
إلى زاوية أخرى في الحفلة. 

بقي رامون بمفرده مع طب qi Sek‏ بأطايب الطعام 
المكسيكيّ واتخذ في وقوفه o wll‏ نقطةٌ استراتيجيّة بحيثٌ يمكنة أن 
يرى كارميلا دون أن يزيح نظرةٌ عنها 

أدخل رامون الشطيرة في 40d‏ وعلكها ببطى ثم ترك طبقة 
وحيداً على أحدٍ الرفوفٍ واقترب إلى Gi Le‏ كارميلا. 

«المعذرة!»» قاطعهاء «أريدٌ أن أخبرك بأنّه كان fs sh‏ الح 
في ما ai‏ عن الشطيرةء ما حدث هو OL‏ الشطيرة قد بردت ولم يعد 
ها الطعم الشهيّ ذاته. الحقيقة أنا من أحضر الشطائر». 
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«آه اعذرني لم أكن أعلم ذلك!4» قالت مُتفاجئةٌ بهذا الشاب 
الذي بدل أن يصل الحفل وبيده زجاجة فودكا وكيس من الثلج» 
قد كلف نفسة بإحضار شطائر النقانق. 

«لا عليك؛ على العكس من ETL‏ أخيرتني» لا يُمكن أن 
تتخيّلٍ كم كان طعمُها لذيذاً عندما Lgl‏ من تحضيرهاء لقد قلت 
للويس» بالمناسبة هو صديق الروح: لا تقلق أبداً سأحضرٌ معي 
أفضل شطائر نقائق في البلد بأكملهء لا بل في المُقاطعةٍ قاطية». 

«إلى هذا الحد؟». 

«وأبصم لك على ذلك عند كاتب العدلٍ أيضاً!»» أجاب» «لكن 
طبعاً بشرطٍ أن تكون طازجة!4». 

هي» التي كانت Loe‏ أيضاً ورئيسها في العمل كان كاتب 
عدل؛ انفجرت بالضحك عندما تخيّلت فكرة أن كاتب العدلٍ هو 
من Sat‏ جودة الشطيرة. 

ضحكةٌ كارميلا الجريئة عطّلت thar‏ رامون وبقي هناك متأملاً 
باندهاش وإعجاب رسم شفتيها وصفت الأسنانٍ الأنيقة الُتنايقة 
والتظليل أعلى عينيها المصريّتين الفرعونيّتين وكأن ae‏ اشتعل 
في صدره. Jb‏ صامتاً وحاول إخفاء نظراته بالتحديقٍ في أرابسك 
السجّادة. ماذا أقولٌ الآنيا ترى؟ 

لكتها قالت: 


«من أين اشتريتها؟». 


op‏ ير !٠ء‏ أجاب بوضوح مُفاجئ. 

«آه! هكذا إذن؟». 

«حتى أن لا أعرفٌ اسمك..؟. 

«كارميلا.. وأنت؟2. 

منذ تلك اللحظة لم fay‏ رامون fod‏ وصار Let‏ ولاحاً 
وظريفاً. جمع في حديثه بين ISL‏ الطريفة وأسئلةٍ dab‏ وأتقن 
كبح الإسهاب الذي كان أحد صفاته sell‏ حدّثتةُ كارميلا عن 
مشاريعها الُستقبليّة كمُحامية مدنيّة» كانت حادّة الذكاء وكان 
رامون سعيداً برفقتها لدرجة آنه لم GE‏ بالعودة إلى طاولة 
الحلويات كي لا تضيع dee‏ وعلى الرغم من آنه في النهاية لل يحضّل 
على الكثيرٍ من الطعام واكتفى بأقل as‏ من TY‏ خرج من 
التفل مُنتشياً. في يوم الإثنين التالي تلت كارميلا Bb‏ من الزهور 
في مكتبٍ العدل مُرفقةٌ ببطاقة تعريفيّة OS‏ عليها Bob‏ مطبوعة 
as,‏ «من المحامي رامون مارتينيز» وني أسفل البطاقة كب 
بخط اليد اقتباسٌ من أغنيةٍ لأرماندو مانسانيرو «إذا ما Es‏ 
الورة أكثر جمالاً واحمراراً فذلك Kil SY‏ بك». لم تعرف هي من 
كان صاحب dl all‏ وفي نفس الوقت لم تكن مُهتمّة بمعرفة ذلك 
على الرغم من أن ثقافتها الرومانسيّة كانت ترجمٌ لفرق كميكانو 
ual rears‏ (تورّط مزعوم) الُصتّفين کطراز قديم 
شبيه بطراز فرق موسيقى البوليرو المحليين. عندما اتصل رامول 
في اليوم التالي Bal‏ إن كانت قد تلقت الزهور» BSS‏ بصوتِ 


Ye 


يشى feb‏ وبعدها دعاها إلى تناول العشاء مساء الجمعة فقبلت 
الدعوة. 


وصل رامون إلى GU‏ الوقتٍ الُحدّد لاصطحابها. أنطونياء 
والدة كارميلاء فتحت QUI‏ وبالطبع من وقف أمامها لم يكن ذاك 
الشاب الأنيق الوقور الذي EA‏ بل شاباً خلاسياً مع ابتسامةٍ 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى» وبالتأكيد لون بشرته السمراء كان 
مُعاكساً لتوقعاتها العُنصريّة. لم تعرض عليه الانتظار في الداخل» 
«انتظر دقيقةً من فضلك». قالت YU‏ حماته المستقبليّة وتقصّدت أن 
تترك الباب نصف مفتوح في وجهه. 

كان رامون Cas‏ على الرصيف باننظارٍ أن تخرج كارميلا من 
منزل أهلها عندما Fs‏ من أمامه زوجانٍ Nj pre‏ دخلا Abs‏ 
بطيءٍ إلى صالة الانتظار في عيادة الطبيب. ألقيا ae EA‏ على 
سكرتيرة الدكتور ألداما وجلسا مقابل كارميلا ورامون. مُراقباً 
ببطءٍ الرجل وحذره عند الجلوس» توقّع رامون SHIT‏ من سرطانِ 
البروستات. UL‏ من عجوز مسکین» فكّر رامون متعاطِفاًء عليه أن 
le‏ يتمكّن من التبوّل. de‏ أن eel‏ طبيب البوليّة» لا بد 
أن البروستات قد بدأت بالتضحّم عندي AG Lal‏ طبيعيّ لكنّ 
التفكير في أمر أتّبم سيّدخلون أصابعهم.. Sa‏ ألا يُعجبني ذلك. 

ما أبعدة في هذه اللحظة» Jey E>‏ برفقة كارميلا ليدملا 
إلى طبيب الأورام» عن ذلك الشاب رامون الذي كان ee‏ تجرد 
رؤيتها تخرج من مكتب العدل مُرتديةً الروب الأسود. بعد مرور 
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شهرين على اللقاءاتٍ العظيمة كانت هى من عرضت عليه «دعنا 
نذهبٌ إلى مكانٍ آخر». أخذها رامون إلى فندق على الطراز الرومانَ 
وتعرّيا دون أية إضاءة بين ملاءات السرير الأنيقة لغرفة النزل 
1١ ek ok en st‏ 

المظلمة fey‏ راح يقبلها بعطش ثانية وعشرين ble‏ سمع صوت 
السكرتيرة الُرتفع يُنادي باسمه بعد عشرين عاماً على تلك الليلة 
ST LS‏ دورةٌ قد حان لاستشارة الطبيب ألداما. 


vy: 


(Y) 


تيريزا دي لا فيغاء المحلّلة النفسيّة تستقبل مرضاها في عيادةٍ 
تُطل على البيتٍ القديم الذي أورثها إِيَاهُ والداها. في عمر الرابعة 
والأربعين خضعت لعمليّة استئصال غدد الثديين» أربع عشرة 
من الغدد اللمفاويّة مع الحلمتين والثديين. كانت نظرتها الثاقبة 
والعميقة نظرة من تذوّق طعم SL‏ والذكاءِ لكن ليس السعادة. 
زواجها الوحيد الذي تم قبل خسة عشر عاما انتهى بعد ثانية عشر 
شهراً من حدوثه وذلك بسبب شخصيّة زوجها الفصاميّة. كان 
طبيباً tat La‏ على امُخدّرات Lal,‏ بسبب Be‏ رومانسيّة 
لتيريزا مع طبيب نضييٌ أكثر شهرةً وجاذبيةٌ من الأخير. لم تُنجب 
أطفالاً من زوجها. بعد طلاقِها تابعت تيريزا لقاءاتها مع عشيقها في 
الس فقد كان متزوّجاً أيضاً وني مناسباتٍ مُعيّنة عندما كان يُداعِبُ 
صدرها Ga‏ كانت تشعرٌ وكأنّ يده ترتدٌ عن صدرها برعب من 
لامس حشرة فكان العشينٌ يستمٌ بتعريتها ومُداعبتها دون أن يعود 
إلى ذلك الجزء Toe‏ 
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ذات مرّة تظاهرت بوصو جا إلى النشوة لكي ينتهي الجاع 
سریعاًء دخلت (At‏ وبدأت بلمس وتفخخص جسدها أمام ارآ 
وحالما لامست ES‏ صغيراً وقاسياً عرفت Sb‏ الحكاية ستتكرّر» 
فأمّها وأختها كانتا قد أصيبتا بسرطانٍ الثدي. خوفها من امرض 
كان كبيراً جا لدرجة أتها بدلاً من متابعته وإجراء المُحوصات 
الدوريّة اللازمة والأشعّةء دائ ما CEE‏ لمس ثديبهاء لم تكن SES‏ 
أن يكون ذلك الرجل القيتناميّ ذو الكفين الشبيهتين SCE AS‏ 
هو من سيضعها مباشرةً ودون قصدٍ مع ذلك الحظ التعيس بجذوره 
الّمتدّة إلى ما هو أبعد من تلك الذكرى المؤلمة التي احتفظت بها عن 
والدتها dade‏ على سرير المرضء بل ربا أبعد بكثير ليل إلى القبائل 
اليهوديّة في إسرائيل قبل ثلاثة آلافٍ عام على ميلاد تيريزا. هنالك 
على the‏ نهر الأردن عاشت ت جدتها البعيدة التي كانت رتا Rely‏ 
أو حائكة ile od pal‏ أو ci ale‏ والتي هي موطن الطفرة 
الجينيّة الأساسيّة. هل كان في زمن العهد الثاني للمُلكيّة خلال 
عهدٍ الأمازيغيّين؟ ربا من يدري. حدث أنه في thd‏ غير مدد 
في أحدٍ الصباحات ey‏ كانت في طريقٍ ذهابها أو YUL‏ من أو إلى 
الع أو عندما كانت ead‏ أو وقت إعداد الطعام أو عندما كانت 

نحيك ثيابباء oly‏ إحدى خلاياها الجرثوميّة بالانقسام» وعلى 
مدار يوم كاملي عملت تلك الخلايا على Ub‏ اللعلوماتٍ وكتابة 
القوانين التوراتية البييّة ثم في خضم كل هذا تسل خطأ شبيه 
that‏ الحاصل إذا ما نسي ناسح نص الوصايا المّقدّسة أن يكتب 
الدلا» التي تظهرٌ في الجزء رقم ٠١‏ ترنيمة a ٠۳‏ الوصيّة 
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المّقدّسة «ستقدٌل». كانت نسبة احتمالٍ تكرار هذا الخطأ ضئيلة وهذا 
يعودُ لكونٍ الخليّة حقيقيّة النواة He‏ خدعاً لتصحيح الجينات 
وني حال كانت تلك الجينات Eb‏ لدرجة غير قابلة للقصحيح 
على الإطلاق فهي لا تتردّدُ في الإقدام على الانتحار انتحاراً Led‏ 
وإيثارياًء لكن تلك الخطيئة الإنجيليّة انتحرت بالتحديد في رحلةٍ 
Lee‏ لمنع الخلايا المغلوطة من الانتشار وإقامة وحداتٍ عشوائيّة 
في ثدي إحدى الحيوانات المنوية. 

الجين امُتورّط في ذلك KE‏ من تسجيلٍ نفسه في ES‏ العلم 
عام ۰ وأطلتق عليه دون عناء أو تمحيص سرطان الثدي Brest‏ 
#ععمق. لقد حدثت الطفرة الجينيّة الأولى نتيجة نسيان جرد حرفين 
بسيطين (الأدنين والجوانين)”» يتواجدان Sole‏ على مقربة من بداية 
انقسام الجين المغلوط. النصّ الخاطئ تحوّل إلى خطأ Gal‏ بسبب 
tines of‏ أحدث مسافاتٍ طباعيّة مُتباعدةٍ ليصل أخيراً إلى جس 
معالجة نفسيّة شابّة في المكسيك. 

عندما كان العظيم نبوخذنصّر قد وصل إلى عرش ملكة يهوذاء 
كان أولادُ تلك الطفرة الجينية قد تكاثروا والكثير منهم كانوا قد 
وقعوا أسرى واقتيدوا إلى خارج حدودها حت توجد بابل. هنا 
بدأ انتشارٌ الجين الخاطئ في أراضي إيران ومصر وإيبيريا وهولندا 
وبلغارياء إذا ما بحثنا ضمن جماعة يهود السفارديم في منطقة بحر 


() الأدنين والجوانين: من ضمن القواعد النيتروجينيّة الأربع التي تدخل في تركيب الدنا 
(الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين). 
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إيجة أو اليهود الأشكناز في نيويورك سنجدٌ ذاك الجين الخاطئ 
في واحدٍ على الأقل من كل مئة مريض من المحافظين على تقليدٍ 
يوم الشبات (طقوس يوم السبت اليهودي). لكن تيريزا دي لا 
فيغا لم تكن dda ye‏ أبواها US‏ مسيحيّين كاثوليكيّين بعيدين عن 
التعصبء يُؤمنان بالعذراء غوادا لوي» قوميين Lad‏ بالإضافة إلى 
lol‏ و لأسباب غامضةء كانا مُعاديين للسّامية. 

م تنخيّل يوماً آنه ستوجد في شجرة عائلتها أصولٌ من deat‏ 
يهود قشتالة الأوائل» ممن هاجروا من زمن الحقبة الرومانيّة وسكنوا 
المدن. المحافظون الذين ظلوا على مسافة من حركاتٍ المقاومة 
الشعبيّة» كانوا أوفياء للقوط وللخليفة على حد سواء. أولئك الذين 
على هامش الحياة اشتغلوا وتعلّموا القراءة والكتابة وتزاوجوا في ما 
بينهم le‏ وكوّنُوا hy‏ وصاغوا عاداتٍ وتقالید وتزايد عددُهم؛ 
نصح المسد تامهم وتوب عل ذلك القت اجام عر فد 
Lyng‏ وأدينوا بقتلٍ يسوع المسيح وكذلك اموا بالازدهار والغنى 
وبأكل أطفالٍ طليطلة وبسحر عذراوات إشبيلية وبحرقٍ الصليب 
كما بامتلاكِ أنوفٍ كبيرة وباللواط وبأتهم لا يأكلون لحم الختزير 
ويشتركون في el‏ الربا مع لوسيفر سارق النار. 

في العام ٠۲٠١‏ في التقويم og pall‏ أعطاهم فرناندو الثاني ملك 
أراغون وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة مهلة أربعة أشهر GG‏ 
ينبذوا دينهم اليهوديّ ويتخلوا عنه أو أن يرحلوا. ضمن جماعةٍ 
الُرتين» البائسين ربّهاء وُجدت امرأةٌ مُعمّرة طويلة القامة تدعى 
لورنساء جارة سُورياء هي Fl‏ لأحد عشر من الأولاد أرملةٌ a)‏ 
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يُدعى مانويل» وعلى وشكِ أن كيل عامها السبعين. بدأت تشعرٌ 
بعوارضص أم حارقٍ في مُقدّمة وأسفلٍ الندي ومرّت الأسابيع AM‏ 
الحارق kay EE‏ حتى الإبطين. هرعت لورنسا إلى هرمينا 
تافاريس» مسيحية مُنفتحة ومُشعوذة لتجد ها PSU yo‏ والانتفاخ. 
هرمينا حضّرت لها جرعةً من الدواء مقابل ثلاث قطع نقديّة من 
المرافيدي (دينار مرابطي أندلسي) وقرأت ها تعويذة ليذهب الحزن 
والمزاج الستى. عندما بدأت لورنسا تُعالِج السرطان بمرهم الثوم 
وعشبة البيلادونا (الباذنجان المميت) كان الورم السرطاني قد انتشر 
إلى الدماغ فبدآت تُعاني من الصداع Gh All‏ بالحلوسة. 

ذات مرّة OP‏ تبح في كومة الق أسفل فراشها عن سكين 
ou‏ عنقهاء بعدها جاء ملاك الرب ليُهدّدها YY‏ خانت عهد 
قبيلتهاء لكتها صرخت تنفي لملاكِ الرب نها فعلت ذلك «ارحمني 
يا سيّدي امح خطاياي» sly‏ الجيران مُطلقين أبواق المحكمة 
المقدّسة: تلك خنزيرة يتليّسها الشيطان» عجوز آثمة» لقد عاقبها 
الله Ly‏ وسيّدنا ب “2444١‏ خبيث» فلم يكن من أولادها إلا أن 
ذهبوا إلى أرض بعيدةٍ عن البلدة وقاموا بتكميم فوها US‏ 
حضّرتها هيرمينا من الخشخاش لتهدثتها. 

تُوقيت في بداية الشتاء. دفنها أولادها تحت شجرة زيزفون 
Lyles‏ عليها همس صلاتهم الكاديش (صلاة القدس باللغة 


)1( 400)همد2»: كلمة عربيّة الأصل «سرطانة؛ استُّخدِمت في اللغة الإسبانيّة للدّلالة 
علل سرطان الثدي بالتحديد. 
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الآراميّة). هكذا ظلّت عائلة لورنسا موسومة بالشكوك وبقى الناس 
يبصقون عليهم إذا ما مر ہم أحد أفرادها. ١‏ 
أنطونيو بنحامين كان أوّل من رحل عن البلدة من أبنائها 
ووصل إلى قادس في شهر فبراير. ل يسبق لهُ أن زار شاطئ البحر 
من قبل» بدا له كحقلٍ قمح حروق . مع بداية شهر مارس pul‏ على 
متن واحد من أفقر مراكب doe‏ بحري للهنود الأصايين كان 
let‏ إلى إسبانيا الجديدة Cam‏ مناجم الذهب والفضةء هذا ما 
شاع حينها في التجمّعاتٍ عن المناجم التي BS‏ من الأرض مثل 
جذور اللفتٍ في الأرض الجافة. قضى أربعين يوماً في tol‏ يُعاني 
الحمّى والكثير من الجوع ويرو عن نفسو بلعب الورق وتأمَلٍ 
المراكب العملاقة للأسطول التي كانت تشو تش البحر دون أن تخل 
بالنستٍ بأشرعتها eed‏ جهة الغرب WME‏ عجاجاً من الرغوة 
المضطربة. كان هذا ما حلم به سفينة Die‏ بالطموح والآمال 
Joa‏ به نحو النسيان» نسيان دموء صلة رح لكنّ دمه أبحر معه 
على متن السفينة» سائله المنوي وعصارة ذاكرته وطفراته الجينية. 


وصل أنطونيو إلى شاطئ فيجاريكا في مدينة ڈيراكروس» ثم 
8 8 
هرب من الجزيرة المخيفة على متن عربة مُتجهةٍ إلى العاصمة» بعد 
ثلاث سنواتٍ BLE‏ وعصيبة كافأتهُ الحياة ob‏ تعرّف إلى فتاةٍ ذات 
امون ھت كات با لزعل آسوری Lai CRSA Ay‏ 
)١(‏ أستوريّ 80دلءنعىة: نسبة لمنطقة أستورية أو أستورياس. شعوبٌ سكنت منطقة 
شهال غرب إسبانيا منذُ العصر الحجري الحديث إلى اليوم. وجاءت التسمية نبة لنهر 
أستورا المعروف بنهر إيسلا اليوم. 
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ptt dle‏ في اجتماع lai‏ الممتدّة من أصول بهوديّة: أستورية» 
تكسكوكوية ان . الذي تذكّرهٌ هو جسد تيريزاء عقب ثلاثة عشر 
جيلاً من ذلك اللقاء. 

لم ss‏ تبريزا عناء إتمام امُعاملة التي لا زوم ها واستشارة 
طبيبها النسائي بل بحثت عن طبيب الأورام الذي عالج والدتها 
واتصلت لحجز موعدٍ معهً. صورةٌ الأشعّة كانت واضحة: ثلاث 
كتل سرطانيّة في القنوات الناقلة في الثدي الذي لم يحظ يوماً بالرفاهية 
الصحيّة التي GR‏ الرضاعة الطبيعيّة. بعد إنجاز عمليّة أولى 
وعشر جلساتٍ أشْعّة عادت تيريزا 1912 لجلسة معاينة الطبيب. 
خلال مرحلةٍ العلاج كانت قد تعرّفت على عدّة نساءِ 3S‏ يقاومن 
الاستسلام المعنوي أمام المرض. قدّمت Fb‏ دعبا معنوياً ونفسياً 
دون مُقابل. من هنا بدأت اختصاصها بالطب النفسيّ لمعالجة 
النساءِ اللواتي يُعانين من آثاره . هكذا وعبر أروقة امشافي ذاع صيت 
تيريزا الطبيبة التي تُساعدُ النساء الحزينات من فقدن etl‏ نتيجة 
للسرطان. Bae‏ من الرجال أيضاً بدؤوا بالتوافد إليهاء أحدهم 
كان ناجياً من سرطان المريء وآخرٌ Che‏ إلى مساعدةٍ كي يُقلع 
عن التدخين وثالث حاول الانتحار عندما اكتشفوا له سرطاناً في 
قضيبهِ ورابعٌ كان قد فقد توأمه إثر سرطان» على هذا المنوال اتسع 
)1( شعوب تكسكوكو أو srececuco- Texcooo‏ أطلقت التسمية على سكّان الكسيك 

الأصليين أو ما عرف ب (chichimecas)‏ الذين استوطنوا وسط وجنوب المكسيك 

وقاوموا الوجود الإسبانَ الذي استهدف الاستيلاء على مناجم الفضّة في أراضيهم. 


آتا المعنى الحرق LIS‏ فهو SS Set‏ شعوب تشيشيميكاس في ما كان يعرف 
آنذاك بإسبانيا الجديدة. 


۹ 


نطاقٌ مرضاها 3 باتت Chis‏ حالات غاية في التنوّع كمرضى 
اللوكيميا من الأطفال ومرضى الوسواس القهريّ الذي فجَرةٌ 
مسلسلٌ الدراما التلفازيّ «دكتور هاوس». 

في محاولةٍ منهم لفهم امُصيبة كان المرضى يسألون أنفسهم «لاذا 
أنا؟»» لكن تيريزا التي كانت قد رمت هذا السؤال GUI‏ منذ سنواتٍ 
Gibb‏ حاوية القمامة حاولت جاهدةً أن تقودهم إلى مستوى آخر 
في التفكير على ما يبدوء إلى ذلك القبو Le Nem‏ غير الُحقّقة 
التي تغذيّ الخوف لديهم. 


(۴) 


تساءلت كارميلا Les‏ عن Las‏ إخبار «الأولاد» Dales‏ فكرة 
أن ماثيو قد بلغ الثامنة عشرة من العمر وباولينا الخامسة عشرة. مع 
بدايات الألفية كانت deat Ui‏ بمثابة امتدادٍ لانطوائيّة الطفولة» ول 
يكن «المراهقون» سوى لفيف من اُدلَلِين ومن بينهم كان ماثيو 
وباوليناء إلا أنه وعبر طرق LE‏ انحرفت البراءةٌ لتتحوّل إلى منابع 
للشهوة والعذوبة تحوّلت إلى بثور حبٌ الشباب. 

«مرضٌ والدكا أكثر تعقيداً ما توفّعنا.. ظهر لديه ورمٌ في اللسان 
ولسوءٍ الحظ فان الطريقة الوحيدة لوقف اتتشاره هي Slated‏ عن 
طريق إجراء عمليَة» سوف..». 

ساد صمت ملق للحظات. م J‏ © 

«ماذا؟». قالت باولينا. t.me/soramnqraa‏ 

Lee‏ استفصال كامل اللسان»» تابعت كارميلا بحزن» 
«استشرنا ثلاثة أطبّاءِ حتى الآن وجميعهم أكدوا لنا صحّة هذا الرأي» 


TY, 


لاتوجدٌ وسيلةٌ أخرى فالورمٌ متواجدٌ في By‏ على ما حوله ولا 
يُمكن المخاطرة بإبقاء Gf‏ قطعة منهء بعد ذلك يصيرٌ بالإمكانٍ SALA‏ 
من انتشاره عبر جلساتٍ MSY‏ 

«لكن.. ليس هنالك وقت أليس كذلك؟». 

رامون الذي مكث حاضراً LE‏ بنظرة مُسمّرةٍ على السجادة 
هز رأسة بالإيجاب. 

tf ene jb‏ قال ماثيوء «لقد استأصلوا المرارة لصديقي رافا 
(اختصار لرافائيل) عبر ثقبين اثنين فقط! وما هما إِلّا ثقبين.. لا 
شيء! كيف لا يكون بوسعهم فعل شيء في حالة ET‏ 

«قلنا الشيء ذاتة للأطبّاء ولكن.. لا فائدة». 

«وكيف ستتكلّم؟» سألت باولينا والدها. نظر إليها رامون 
نظرة التب الذي ANS‏ المجهول دون راحة. 

«هناك علاجاتٌ Lots‏ باللسان يُمكن أن تُساعده»» أجابت 


كارميلا. 
الوكيف؟»» قالت باولينا. لم تكن كارميلا قد أجابت بعد عندما 
بادر ماثيو بالسؤال: 
VO‏ يُمكنهم أن يضعوا له bt‏ مُناسسباً؟ سيليكوناً toe‏ 
مثلاً؟). 


انزعج رامون من Spe bd‏ ماثيو الزاعقة وطريقته الفظة 
والبليدة التي تُشبهُ تلك الموسيقى الصاخبة و«القوامة» التي يستمعٌ 


TY 


إليها طوال الوقت» «سوف تُصابٌ بالطرش»» كان قد Lal de‏ 
مزات عدّة ES‏ لم يتوقع آنه وقبل أن يحدث أيّ شيءِ من ذلك 
لابنه سوف LE‏ هو صوته. حاول رامون KEV‏ في هذا الأمر 
لكون جميع السيناريوهات التي تخيّلها ther‏ يندم على قبوله 
بالتدخل الجراحيّ الذي لاح كقرار سهل: البقاءُ على قيدٍ الحياة 
أو لاشيء. 

لم يكن في متناوله أي خيار آخر في مثل وضعو كمحام مستقل 
دون yt‏ صحيّ ولا the‏ تقاعديٌ ودون أية إنتاجية مادية 
سوى فصاحته وعمله في تمثيل القانون ضمن المحاكم. لكي يقمع 
قلقه اعتاد أن يلجأ إلى تشغيل التلفاز ورفع الصوت إلى الأقصى» 
ربا استطاع ابنه في ذلك JULI‏ أن يقول U2‏ «سوف Shad‏ 
بالطرش»» وبالطبع OB‏ رامون سيتجاهلٌ كلام مراهتٍ شاب مُدانٍ 
بكونه قليل التهذيب لا فائدة تُرجى منه. 

لم تتلعثم كارميلا عندما أخبرت إلوديا -السيدة التي تقوم 
hel‏ التنظيف في المنزل- Ob‏ رامون لديه سرطان في اللسان Shy‏ 
قريباً سوف يُنقلُ إلى المشفى لإجراءِ عمليّة حسّاسة» إلوديا عرفت 
في الحال أن الأمر امتحان من الله قد أرسلةٌ إلى الأستاذ كي يدفعةٌ إلى 
الإيمان. عندما نزل رامون لتناول الغطور استقبلتة إلوديا وباركته 
بإسرافي مُتعمّد تجاوز الطقس المعتاد فراحت 358 يدها ببطء مع 
رسم الصليب أمام وجهو. 

كان رامون شخصاً مُلجداً مُتعنّياً ES‏ يستوعبٌ إفراط تديّن 


rr 


إلودياء فقد ود في ما بينهما تواطؤ عتيق» عندما كانت كارميلا 
WE a Ges‏ مرتكبة من قبل أحدهم في المنزل كمنشفة 
موضوعة في غير مكاا أو بقعة متسخة على الطاولة أو أغطية 
Faves‏ اعتاد أحدها أن يُلقي باللائمة على الآخر بغرض دفعها 
للشعور (eh‏ ضحيّتا عنفها المنزلي. 

إلوديا كانت تصغر كارميلا بست سنوات» وكانت تلك 
الأخيرة قد تقاعدت مباشرةً بعد الانتقال إلى مسكنهم الأول الذي 
عاشوا فيه سابقاً. عندما حلت إلوديا من GES‏ أجبرتها كارميلا 
على الإجهاض. 

«أنا ارتكبثٌ الخطيئة سيّدتي وليس الطفل!»ء أجابتها إلوديا 
مصدومة من اقتراج كارميلا إجهاض حلها. 

«ليس ذنبُ أحدٍ لكنكِ في سن صغيرة على الأمومة». 

«العذراءٌ أنجيت الربّ وهي في الخامسة عشرة.. See TE‏ 
لو OF‏ زوجها خوسيه قال ا: Mia‏ ليس طفل اذهبى إلى العيادة 
وأجهضيه. عندما تفر في الأمر قليلاً نعرف آله tay‏ الإقدامٌ 
عليه؟. 

بعد سنّة أشهر من الحمل إلوديا وسالفادور Glad!‏ تزوّجا 
في أتلاك مولكو القرية التي ولد فيها العريس والذي تبيّن لاحقاً 
AL‏ زوج دنيء وخائن وسكيّر ومُتنمّر. إلوديا عاشت عشر سنواتٍ 
في زواج العقوبة ذاك o>‏ جاء اليوم الذي «خرج فيه سالفادور 
عن السيطرة» لينتهي بها الأمر فاقدةٌ للوعي. ولدى رؤيته لوجهها 


Tt 


Gil‏ وفمها الفارغ من الأسنان شعر رامون بعطش كبر للانتقام 
Ade hu st,‏ أن لا يضع ذلك pall‏ قدمةٌ مجدّداً في 
المنزل. 

استعان بمعارفه في مكتب لدعي العام وطلب إليهم بعد تمرير 
ظرفٍ ملىء بالأوراق النقدية أن يحقّوا الحنّ؛ «حطّموا له خصيتيه» 
ale‏ رامون op‏ منذ ذلك الحين لم تعاود إلوديا ASH‏ حدائق 
وساحات البلدة- سماع أخباره bid‏ بعد عدّة سنوات وجد 
راموك إلوديا ذات صباح تبكي في المطبخ؛ كانوا قد اتصلوا بها من 
القرية ليخبروها أنّ والدتها GIS‏ من نوبة في الكل وقد غدت طريحة 


الفراش بلا جراك. 
«ساقاها متورّمتان Te‏ يلزمها غسيل للدم.. لكتّه CS‏ 
es‏ 


في ذلك الوقت كان رامون قد استبدل سيّارتةُ القديمة بأخرى 
أحدث وابتاع بطاقاتٍ الطيران من أجل رحلة العائلة إلى كاليفورنيا. 

«أحضريها إلى العاصمة»» قال لما دون أن يخفي قضمه لأنانیته 
«أنا سوف أساعدك في التكاليف». 

هكذا تحوّل رامون لكفيلٍ للعجوز التي تُعاني من yer‏ 
السكريّ والتي ظلّت على قيد الحا أحد عشر شهراً ak‏ لغسيل 
الدم مرّتين في الأسبوع وتحتاجٌ إلى ol te‏ الأدوية المرخصة. 
عندما وفيت تقل Wolo‏ إلى مقبرة قريتها الصغيرة أيضاً على Bais‏ 
رامون. منذ ذلك الحين Steal‏ إلوديا لرئيسها في العمل SA‏ شكل 


وم 


الشرك الصادق فعلقت في المذبح المنزيّ صورة للأستاذ على يسارٍ 
الأب الرب» مع ذلك SB‏ قداسته» الأستاذ رامون» لم يتعب ley‏ 
من إهاناته امُكرّرة للمُقدّسات بتكرارو أنَّ الدين جرد خدعة Bly‏ 
الكنيسة الكاثوليكيّة ليست إلا نادياً للمُتحرّشين Oly‏ الإلحاد هو 
الحل الوحيد الذي بإمكانه Sa]‏ البلاد. 

في إحدى المرات اثهمت إلوديا بالسرقة» فقد اختفت ساعة 
رامون الذهبيّة الغالية على قلبه» قبل مواجهتها بالأمر طلب رامون 
إلى ابتته أن Cat J‏ تحرّكاتِ lt‏ وقدّم ها كمكافأةٍ بيت عرائس 
مقابل آية معلومة قيّمة تأتيه بها. بعد مرورٍ أسبوع من العمل 
والُراقبة كان التصرّف المشبوه الوحيد الذي استطاعت باولينا Ma‏ 
إلى والدها هو أن إلوديا كانت تقومٌ بتعطير الأيرة بسائلٍ PE‏ 
hit‏ بو في باخ صغیرء وعندما استٌجوبت بشأنه اعترفت JBL‏ 
يكن سوئ (ماء pd‏ 

«وماذا لو كان الماءٌ مُلرّثاً؟»» سألتها كارميلا. 

«وماذا تظنين؟ OT‏ فتى القسّ يملا النافورة من ماءِ مُقطّر؟». 

في نهاية المطاف ظهرت الساعة من تلقاءِ نفسها في درج مكتب 
رامون Le‏ كان قد Ul‏ بنفسه قبل ذهابه إلى تناول الطعام في 
اجتماع دعي إليه في حي تيبيتو GAY‏ قبل عدّة أسابيع. 

عندما م رض رامون ذهبت إلوديا إلى مركز المدينة لتشتري صورة 
لسانت بيريغران شفيع مرضى السرطان وعلّقتها على باب ثلّاجة 
عائلة مارتينيز بلاقط مغناطيسيّ إلى جانب صورة لمدينة أكابولكوء 


دم 


وأسفل صورة تمثال القدّيس بيريغران كتبت آية مُقدّسة كانت إلوديا 
تُردّدها ds‏ أخرجت شيئاً من الثلاجة: 

bel‏ القديس بيريغران 

bol‏ صان ع الُعجزات 

Sow‏ الُعجزات الكثيرة التي وهبك إياها الرب 

أنت يا من حل بك ا مرض Gb pS‏ وشفاك AW‏ عندما لم 

Sl ads‏ دواء 

أنت الختا ر الذي sh‏ ا مسيح ينز من ع ى الصليب ليشفيك 

اطلب من SM‏ ومن عذراء الصليب الْقَدّسة الشفاء لأجل 

(اس ما مريض) 

أمين. 

صلا ب 

ومقابل GEA‏ مُعجزة clit‏ الأستاذ المحامي رامون» كانت 
لأن Sua‏ بفاكهة الأفوكادو الأثيرة لديها ولكونها 
كانت من مُرتكبي te lhl abl‏ فقد كان بإمكانها دايا أن تتجادل 
بشكل أفضل من غيرها مع LM‏ 

مع اقتراب موعدٍ إجراء العمليّة كانت إلوديا ترف سقف 
تضحياتها وانتهت إلى أن تتخلى عن Gb‏ التامال gers‏ ريكوتا 
والفلفل الخار . كذلك فقد توسّلت إلى روح والدتها كي تشفع لسيّدها 
SPT le RU‏ الرب كم كان السيّد رامون كريياً معها قبل موتها. 


إلوديا مُستعدة 


بوم 


فرض التفكير الغيبيَ نفسة في منزلٍ ible‏ مارتينيز على 
الرغم من طبيعة تفكير رامون البعيدة عن السرياليّة وعن الطبيعةٍ 
الخجولة OLY‏ كارميلا. ولداهما يدرسان في مدرسة كاثوليكيّة 
b>‏ كانا gh ae‏ القدّاس بانتظام مع دوراتٍ إلزاميّة عن الديانة 
المسيحيّة وجلساتٍ حواريّة ضد الجنس قبل الزواج. باولينا بدأت 
بزيارة Let‏ المدرسة dey‏ وظنّ ماثيو أن الاستمناء يمكن أن 
يكون عائقاً أمام شفاء والده ولأجلٍ ذلك 2B‏ أن يتوقف Cle‏ 
عن لمس نفسه وعن زيارة المواقع الإباحيّة عبر الأنترنت. ul‏ 
كارميلا فقد بدأت البحث بہوس متفاقم كي تعرف كم تبقى من 
رصيدها في البنك ىا لو OF‏ مُعجزةً ما سوف تُضاعِف مُدخراتها 
بين ليلةٍ وضحاها وتحل مشكلة انعدام القدرة الماديّة اللازمة لدفع 
ANG‏ العمليّة الجراحيّة مع أسبوعين كاملين من tl‏ التو في 
مستشفى العاصمة. 

fue‏ امتلاكِ opel‏ صِحيّ كان بمثابة لامبالاة مطلقةٍ لدرجة 
Uf‏ خجلت من الاعترافٍ بها أمام أصحابها وأقاريهاء أنجيلكا 
أختها لم تقتصد في إظهارٍ لامُبالاتها عندما هرعت إليها كارميلا 
راجيةً أن تقرضها مبلغاً من المال «يُمكننا أن نساعد بخمسين ألفاً 
فقط» وني واقع الأمر كانوا بحاجةٍ إلى عشرين ضعفي ذلك المبلغ 
الذي عرضتةٌ أي ما يُعادل ما يجنيه رامون خلال عام كامل والذي 
يجب أن يمسم be‏ قسط المدارس وكذلك قسط السيّارة الجديدة 
والشاحنة والحواسيب الثلاثة التي اشتراها رامون في شهر يناير 
لولديه ومساعدته. 


TA 


رامون أنفق كامل مُدّخراتهِ في تجديد ديكور مكتبه وكان عزيز 
النفس لدرجة يصعب عليه أن يكر باقتراض مالٍ من أقربائه. الأمل 
الوحيد هو بالتوجه إلى أخيه الأصغر إرنستو الذي أصبح مليونيراً 
عل تخلفية امتلاكة لصتم عبوات البوليسترين؛ فيعد عة مدامات 
لشركة تصدير النبيذ الإسبانَ الرخيص التي امتلكها سابقاً ثم لشركة 
تصنيع ge LOM‏ السكر والتامال منخفض السعرات الحرارية؛ 
راهن إرنستو على شركة البوليسترين» المعجزة الثلجيّة للبيتروكيمياء 
التي طوّرت من Me‏ الوجبات السريعة ولوحات عرض المشاريع 
المدرسية. 

بدأ إرنستو بتصنيع عبوات «الاستخدام الواحد» عندما انتشرت 
الوجبات السريعة وخدمة التوصيل إلى المنازل» وبين ليلةِ وضحاها 
تضاعف الطلب على منتجه ثم خلال أقل من Be‏ من الزمن سيطر 
مصنع إرنستو أونيميكس UNIMEX S.A. de CV.‏ على سوق 
البوليسترين في المنطقة الوسطى لمركز العاصمة المكسيكيّة. منذ افتتاح 
مشروعه طلب إرنستو من شقيقه رامون أن يتو جميع الشؤون 
القانونية لشركته: العقود والقضايا وتصفية الحسابات. على عكس 
أخيه الأكبر كان إرنستو صاحب عمل بلا رة يفتقرٌ إلى chal ll‏ 
مُدَعياً ومُضطرباً ١ Nek‏ 

بعد أن ربح ابطق مُلتوية» عد لا يصى من القضايا لصالح 
أخيه قزر رامون ألا يعمل معه dal‏ «مشاكلك لا تدع لي Ve‏ 
للاهتمام بقضايا بقية cel I‏ سأبحتٌ لك عن محام آخر». «العائلة 
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أولا»» أجابة ey‏ «أجل» لكتّك لا تُصغي إلى كلامي فأنت لا 
is‏ عن مُساومة الُوّعين وطرد posts IW‏ الفواتير! لا 
أستطيعٌ أن أ ستمرٌ بالعملٍ على هذا المنوال!» Sen.‏ ُرید؟» 
وانتهت الحادثة | إلى سيل من الشتائم السوقية JS‏ معنى الكلمة 
كا لو أن إرنستو كان best‏ على الكحول ورامون يُعاني من العجز 
att‏ لا بل كما لو أن إرنستو كان قوّاداً ورامون كان اللوطيّ 
الماجور! Lexy‏ كان إرنستو يصفُ رامون بالأخرق والنافق gill‏ 
من حسدوء أغلق رامون ال هاتف في وجهه. jo‏ عام على تلك الحادثة 
وم يُعاود التواصل مع ثانية منذ ذلك الحين. كارميلا كانت واعية 
إلى أنه وإن لم pda‏ زوجها على اقتراضي JIM‏ من إرنستوء فقد 
وجب ladle‏ إعلامةٌ بموعدٍ العمليّة على الأقل وانتظار أن يُبادر 

رامون كان على قناعة تامة OL‏ إرنستو لن يفعل ذلك ووافق 
على أن rat‏ به كارميلا لكي تتأكد من أَنْهُ على حق 

«أخبريني.. باذ يُمكتني أن أساعد؟»» قال إرنستو بقلق صادق 
عل شقيقه الأكر. ٠‏ 

عرضت كارميلا لهُ الوضع فوافق إرنستو على إقراضهم المال 
مع شرط وحيد 

EZ‏ لسوءٍ الفهم»» قال لزوجة أخيه» «سنكتبٌُ سنداتٍ بالمبلغ 
الذي سأقرضكم oll]‏ وسنضعٌ بيتكم كضان وفي حال لم تج الأمور 
كما يجب. يُمكننا رهنة أليس كذلك؟2. 
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كان ذلك العرض الخبيث Ele]‏ لرامون» ذلك الأحمق ل يختبر 
في she‏ معنى العمل والجهد حتى أنبى دراسته. ومن الذي وفر له 
Js‏ احتياجاته خلال أعوام الدراسة ومن أخرجةٌ من ذلك المأزق 
عندما أوقفتةٌ الشرطة بين كان يقوذ Ca‏ أن في حال سكر تام؟ 
بالطبع أنا.. والآن Cie‏ منكِ أن dg‏ على سنداتٍ BU‏ كا لو 
ot Es‏ سفيه غریب عنه؟ كان jut‏ به أن يُقرضني هذا JU‏ 
فقط مقابل وعدٍ بالسدادء ذلك فقط ما يدل على الثقة والامتنان 
ال Ba‏ 

في النهاية E‏ ب إيماءات 
أوصل رامون قرارة إلى كارميلا. 


ألا تعتقد بأنّه سيّغيّر رأيه؟». 


«لاء ليس رجلاً ليفعلها»» قال رامون في نفسه. 
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كان إدواردو Glad‏ على جلساتٍ العلاج كل یوم سبت في تمام 
الساعة الحادية عشرة باخ at at‏ من لاء Gaal‏ وملاءة 
نظيفة لوضعها على سرير العلاج Lam‏ سيتمدّدُ خلال الجلسة. هو 
المريض fall‏ لدى تيريزاء ليس بسبب رهابه ob pall‏ لحداثة 
سته ولكونه م ok‏ إليها كي تُساعدهُ على التأقلم fay‏ فكرة أن 
لديه ورما ee‏ بل من أجل أن يتحرّر منه. عانى إدواردو من 
yer‏ اللوكيميا ما بين التاسعة والثانية عشرة من عمرو ats‏ 
منه بفضل تلقيه جلسات العلاج الكيميائي لفترةٍ طويلة وخضوعه 
لعمليّة زراعة في النخاع الشوكي. مع ذلك خير منذ ذلك الحين 
إحساسة بأنّه OL‏ مُعانى. كان على وشك أن يُكمل عقده الثاني من 
العمر لكنّه ما زال واثقاً من of‏ داخل عظامه «المثتين والستة» مازال 
يكمن خللٌ ماء هذا بالإضافة إلى SF‏ رهابة المتجدّر من الميكرويات 
والأمراض العدية dale‏ من التمبّع they‏ طبيعيّة. إدواردو gal‏ 
المرحلة الثانوية بقُقَازِينَ وكامة» وهو الأمر الذي JRE‏ مصدراً 
للسشخرية الدائمة والُضايقات من قبل زملائه. 


tr 


في إحدى الزات قام بعص الأولاد المشاكسين ghar‏ كيس 
مليء ببراز الكلاب إلى المدرسة وأفرغوه في حقيبة إدواردو خلال 
إحدى زياراته الكثيرة لغرفة اُمرّضة. عندما عاد إلى غرفةٍ الصف 
وفتح حقيبتةٌ أغمي عليه dad Gy‏ استعادته لوعيه bE‏ بتلك 
الرائحة الكريهة BE, Dey‏ شعر برعب pS‏ لدرجة أفقدته 
القدرة على تحريكِ جسده. توجّب على الأستاذ أن Uy‏ إلى غرف 
التمريض محمولاً على ظهره. منذ تلك الحادثة لم يُعاود الحضور إلى 
المدرسة. خلال سنتين من ذلك التحق بالتعليم الموازي ونجح في 
امتحاناته بمُعدَلٍ مُرتفع ALT‏ لدراسة اللغة الإسبانيّة. بدأ إدواردو 
is glad‏ على cll‏ العلاج yew‏ دد دهو acl‏ على 
تخطي أمر اضطراره إلى التواجد في المدينة الجامعيّة» المكان الذي 
في اعتقاده يبدو أشبه بسجن ظروفه غاية في السوء أكثر ما هو 
بناء Gls‏ من صنع الحضارة الإنسانيّة. هدف إدواردو إلى التخرّج 
بأسرع ما يُمكن والبدء بعملو SA) Bats‏ أو مُترجم Jil‏ 
رر GUE‏ أي اختصاص Bd‏ من إنجاز العمل في المنزل دون 
أن يكون عليه الاختلاطً والتعرّض للعدوى eb‏ من قبل 
أقرانه. 

مرّة وحيدة وصل إدواردو مُتأخراً عن موعدو إلى عيادة تيريزا 
عندما تعطّلت سيّارة والدته وصار لزاماً عليه أن يمشى مسافة ساعة 
كاملة من منزله إلى العيادة. دخل يلهثُ بوجو jab‏ وثياب مبللة 
بالعرق. أدركت تيريزا في FIL‏ إدواردو لم يستقل الحافلة ولم 
يطلب سيّارة أجرة لكونه غير قادر على استقلالٍ المواصلات العامة 
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دون أن تتملكه نوبة هلع. WEL‏ الكيميائي التي ith‏ من 
اللوكيميا كانت أيضاً قد عطّلت وبشكل GSH‏ جهازةٌ المناعيّ 
يا جعل من مرحلةٍ الطفولة لدى الشاب SY‏ (تحَببٌ واختصارٌ 
لإدواردو) ELL‏ لا Eile‏ من الاحتياطات الاحترازيّة لمكافحة 
الجرائيم. اعتقدت تيريزا أنه وخلف الأسباب الواضحة لرهايه 
المرضيّ من الجرائيم؛ يموج lst Sha‏ بالفآروف المرضيّة مع حزن 
م يشف بعد ولم يُعترف به سببه السرطان. هذه الأعراض التي خيرتها 
في gue‏ من مرضاها الشباب كانت عقدةٌ شبيهة بمتلازمة ستوكهو ل 
حيثٌ الضحيّة تخلق ble‏ غير صِحيّة مع من تسبّب بأذيّتها. 

اذا علينا أن نحمل في داخلنا شيئاً ليس جزءاً متا؟٤»‏ تساءل 
إدواردو مرّة قاصداً الجرائيم المعويّة» أجابتة تيريزا مدهوشةً من 
فيض Bo‏ التحليل Gill‏ الذي تضئّنتة تلك الجملة وأسرعت 
تُدوّنها ني le Re‏ 

بالنسبة لإدواردو Sf‏ طبيعة الآخر اللاكانّ (إشارة إلى الأب 
أو أوديب) fa‏ في فعل المطاردة الخبيث والاعتداء الذي Qed‏ 
الدم بالابيضاض من قبل كريات دم بيض بالتحديد. «هذا اللون 
et‏ اشمئزازي»» قال Ub‏ الأمر الذي كان مُثيراً plea DW‏ لأنّ اللون 
الأبيض عادةٌيُممَلُ النقاء والخير والأناقة والدقّة. الملاءة التي يفترشها 
إدواردو على سرير الُعاينة دائ زرقاء أو خضراء لم تكن Be‏ بيضاء. 
الملاءات والقفازات والكامات هي هويّته التي ارتكزت على هذه 
الحواجز sold‏ من عدوى الآخر والجرثوم القاتل. 
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الأمء التي انتقل إليها العصاب عن طريتٍ ولدها الوحيدإدواردو 
حصيلة غرامها العابر» حوها الخوف على ابنها إلى حارسةٍ صارمة 
لكل ما يتعلّق بالجمية والنظافةء ley‏ أظهرت مُرونة في ما عدا ذلك 
بتطبيق عاداته Lady‏ رغباته دون أيّ اعتراض» لقد chee‏ السيطرة 
الكاملة. 

عندما طلب إدواردو من ساتتا أن تكون هديّته لعيد الميلاد 
جهاز تعقيم هواء مركزيّ مُصنّع في اليابان» أنفقت aa‏ كامل مكافأة 
رأس السنة التي حصلت عليها لشرائه. كان إدواردو قارثاً نيا مل 
Lats’‏ والمكتباث ولذلك اعتاد fo fol‏ والدتة لشراء الكتب 
التي بالضرورة يجب أن تكون جديدة لم يقبل بكتب مُستعملقٍ أو 
منزوعة الأغلفة. عندما قرّر أن يتبع نظام كوشير اليهوديّ (أكل 
اللحم الحلال) في نظامه الغذائي وجدت SI‏ نفسها bn‏ على 
احتمالٍ تغيير جميع عاداتها في الطبخ من أجله» مع DET‏ يسبق ها أو 
GY‏ فردٍ من أسرتها أن مارس تلك الطقوس. أكّد لا إدواردو OF‏ 
قانون كوشير قانون حكيم لکونو حرّم تناول لحم الختزير والأطعمة 
البحريّة YY‏ تترأس قائمة من يحمل «الخطيئة البكتيريّة». 

مع أن إدواردو لم يتحدّث في الأمر إلا أن ke‏ المقيتة التفاقمة 
كانت CES‏ له ا هلع تيريزا تيقظت للعوارض الظاهرة لديه نتيجة 
تلك الخنيبة» كيف له أن يُضاجع فتاة إذا كان لا يسمح لوالدته نفسها 
بمُعائقته؟ متى سيره AN‏ أو عضو المرأة Godt‏ طالما شعورٌ 
التقرّز من العواطف ا حميميّة aged‏ عليه؟ كان التحديّ كبيراً دون 
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شك لكن المكافأة أيضاً بذاتٍ الحجمء وإذا وُجد ما يستطيمٌ انتشالة 
من رهابه فهي قوة إيروس AN‏ والرغبة. 

اعتاد إدواردو انتقاد زملائه في الجامعة والذي كان يدعوهم 
dale‏ بمصطلح «البدائيّون». حتى مرحلة إنهاء فصاه الدراسيّ J‏ 
في قسم اللغةلم يكن قد أقام أي نوع من أنواع التواصل الاجتراعي. 

«أعتقد ol‏ نقلوا إيّ العدوى». قال بنيرةٍ حزينة في السبت 
الأول من ديسمير. 

«ماذا قلت؟»» سألتة تيريزا دون أي أثر للمفاجأة في صوتها. 

«نوعٌ من الفطريّات.. السفاد أو الرشاشيات.. لا أعرف على 
وجه التحديد لكن لدي أعراض فطريّات في الدم». 

أي نوع منها؟». 

«متلازمة التعب QI ype I‏ الذاكرة والاكتئاب مع انقباضات 
متكرّرة. ليست لديّ الأعراض التنفسيّة ولا المعويّة» الأرجح 
dal wl‏ فطريّات في الدم. Shy‏ بتناولٍ دواء فلوكونازول» لکن 
الأعراض لم ترحلء all‏ خطأ أمي» لقد أعدّت لي القهوة الثقيلة هذا 
الصباح والقهوة لها تأثيرات مُدرّة للبول» توب عل دُخَولُ حام 
الكليّة. من المخيف رؤية كميّة العفن والبكتريا التي يخلقونها في ذلك 
المكان. طلبتُ إليها أن تضع فقط ملعقتين من القهوة في الكوب خلال 
الأيّام التي أذهبٌ فيها إلى الجامعة كيلا تثقل معدي. «لقد نسيت»» 
هذا ما قالته لي. في جميع الأحوال كان fe‏ أن أستخدم المرحاض وأن 
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أسعنشق تلك القذارة الُكتّفة التي ت Gas‏ بالبكتريا العنقودية والأبواغ 
الفطريّة. الرطوبة هناك تنشرٌ الميكروبات بشكل خيف. أقسم لك أن 
شعوري كان بغاية السوء في ذلك المكان» ولم يكن وسواسي ي ا مرضي 
هو السبب وراء ذلك. المشكلة تكمن في الصعوبة التي يلها أمر 
السيطرة على الفطريّات في التجمّعات» وكا تعلمين أنا حريص على 
إجراء فحوصي الدم الُتكرّرة.. هذا فظيعٌ جذا». 

«لماذا لم تعد إلى منزلك ذلك اليوم؟». 

تبريزا كانت تعلمٌ al‏ في مناسباتٍ سابقة اعتاد إدواردو إذا ما 
شعر برغبة في التبوّل أن يتصل بوالدته لكي تقِلهُ إلى منزله القريب 
من الكليّة ليتمكن من قضاءِ حاجته في حمامه. 

«لم أستطع العودة». 

«ولماذا؟». 

Ese‏ قد وعدت إحدى زميلاتي ob‏ أساعدها في محاضرة 
hes‏ بعلم الأصوات عند الساعة الواحدة وم يكن GA‏ رقم 
هاتفها لأتصل وأعتذر ها. لكن بعد ذلك ازداد شعوري بالإرهاق 
نا منعني من البقاء في جميع الأحوال. لذلك EG‏ ها أن لديّ Be‏ 
عائليّة طارئة وغادرت». 

«هل (cast‏ على اللقاء في يوم آخر؟» 

«لاء كنت أعاني من الدوارٍ الشديدء لم أستطع التوقف عن 
التفكير ببقع ابول والبكتريا التي دست عليها في pl‏ يضعون 
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قطعة الكرتون السميك تحت حوض التبوّل ليمتص الرذاذ امنا 
لكنه مقرف. الكرتون بيئة مثاليّة لتكاثر القطريات. لم يكن بمقدوري 
إيقافٌ التفكير بمدى اتساخ حذائي. شعرتُ وكأنَ الآفات البكتيرية 
اللتصقة به تدغدغ ساقي وتتسلق عبر الشعر وتندسٌ هناك..». 

«ألم تتوقع أن مراحيض ME) SK IS‏ 

«عرفتٌ ذلك» ل يكن باستطاعتي المغادرة. خرجتٌ من القاعة 
عند الواحدة والربع» وعدت تلك الفتاة أن ألقاها في المكتبة عند 
الساعة الواحدة». 

«متى تم GLEY‏ على ذلك الموعد AE Say‏ 

«يوم الإثنين الفائت طلبّت متي دفتر محاضراتي Cs WY‏ 
عن إحدى المحاضرات. Ad‏ أخبرتها بأني oad del‏ آخر طلبها 
متي. بالطبع لم يكن ذلك صحيحاًء لم أكن لأعيرها أوراقي لذلك 
Es‏ ها إتها لو تريد أستطيعٌ أن أشرح ها المحاضرة يوم الأربعاء». 

«وهل KE‏ أخيراً من الحصول على دفتر المحاضرات؟2. 

«البارحة حضرنا معنا محاضرةً في الأدب الإسبانٌ» في نهاية 
المحاضرة tL‏ إن كان كلل شيءِ على ما يُرام بها يتعلّق بالطارئ 
العائلّ وقلتُ نعم كل شيء على ما يُرام. OLE SS‏ سألتها إن كانت 
ريد أن نتابع موضوع شرح محاضرة لغة الأصوات لكتها أجابت 


بأتّها حصلت عل دفتر مسوّدة المحاضرة من شخص آخر» هذا كلل 
ماجرى. من TI‏ انتهى عند هذا ا لحد OV‏ شعوري كان قد ازداد 
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سوءاًء كم هو فظيع أن يحدث لي هذا مع اقتراب موعدٍ الامتحانات 
الفصليّة. لا أستطيع التركيزء gail‏ الوقت SAUL,‏ بالفطريّات 
التي تملأ دمي وباحتالٍ أن الجهاز المناعيّ.. لا.. لا أحتمل ذلك». 

«عندما درستٌ تخصّصي ae‏ الدراسة مع إحدى الصديقات 
وكانت التجربة في غاية الإفادة» تناوينا على شرخ مواضيع 
الحاضرات ثم sede‏ منا أسئلة للأخرى وأثمر الأمر عن نتائج 
جيّدة جدَاً في الواقع». 

«إميليا ليست صديقتي. Cell‏ مسودة المحاضرة ليس 
إلا. أناء ولكي أظهر بمظهر الشخص اللطيف دخلتٌ إلى ذلك 
المرحاضء OV‏ لديّ فطريّات في دمي يمكن لها أن تنتهي إلى حالة 
تسمّم كامل للدّم!». 1 ١‏ 

تيريزا شعرت دائ Gable‏ خاصٌ تجاه دواردو» خلال 
جلساتٍ العلاج التي خضعت ها تحدّثت te‏ وعن شعور الأمومة 
الذي أثارة لديها. أحبّت لو تسأله: «لاذا لا تدعو صديقتك إلى 
فنجان aa yg‏ لكنّها كانت تعلمٌ بأن اقتراحها هذا سيواجه حتاً 
بالرفض من ld‏ جسد إدواردو» وتي مرحلة عمريّة مُبكرة» خذلةٌ 
LE‏ ولذلك من الصعب عليه أن يُشفى من ذلك الخذلان. 

في إحدى جلساتو العلاجيّة الأولى شرح ها أن احتياطات 
النظافة الشخصيّة التي Geld‏ سببها جسده الذي لا يستطيع أن 
يحمي نفسةٌ بنفسه oly‏ عليه أن يفعل ذلك oe Vay‏ «جسدّك؟ 
ليس أنت؟»» GL‏ تيريزا. أجابها إدواردو: «الجسد لي طبعاً لكنّه 


ليس أنا». dy‏ وجد نفسه وقد فارقتة نعمةٌ الصحَة التي de‏ 
بها JAF JULY‏ إدواردو على عاتقه مسؤوليّة del‏ الاحتياطات 
والتدابير GE‏ عبر نظام غذائيّ صارم. كانت Ble‏ عبارة عن 
حياة جسد JRE‏ فيها الآخر تهديداً يُحاول تجريدةٌ إياها. سلّم Bh‏ 
ذلك هو قدره ومعنى وجوده. ليس من السهل التنازل عن كنز بهذا 
الحجم حتى لو كان الاهتام به بمثابة كابوس حقيقيّ. 

اللوكيميا رسمت خط حياته وصوروا له أن الشفاء منها 
سيون الجن بعينهاء ES‏ عندما خرج أخيراً من المستشفى وجد 
نفسة في مواجهة مراهقة تله fi‏ مبالِعةٌ في حمايتها له وعالبأكمله 
مُتعارص مع صخته. وجد عقل إدواردو المخذول الملجأ في الرهاب 
dy‏ الحرب دون هوادة ضدّ الجراثيم وشبح اللوكيمياء اا 
الذين Ke‏ من متابعة الاعتقادٍ بسعادة منتظرة . مهذه الطريقة day‏ 
«نظام المعنى» وفقاً لنظريّة جان لاكان لتعريفي الأب. 

دونت تيريزا اسم إميليا في مُذكراتها. في الليلة الفائتة cute‏ 
الماريغوانا وذاكرتها لا تزال مُشوشة ولزجةء كانت تزرعٌ بنفسها 
العشبة على سطح المبتى BE fol‏ مغلقة ومنارة بمصابيح 
الصوديوم ومُّهِوّاة بواسطة مروحة قويّة. بدأت تيريزا بتدخين 
الماريغوانا لتقام الغثيان وفقدان الشهيّة والآلام التي تُسبّيها جلسات 
العلاج الكيميائي. 

منذٌ أن خاضت تلك التجربة تحوّلت إلى مُدافعة شرسة عن 
الماريغوانا إن كان لأسباب علاجِيَةٍ أو ترفيهية. عندما احتاج dol‏ 
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مرضاها إلى مساعدة لتحمّل UY‏ الجانبيّة لجلساتٍ BA‏ والعلاج 
الكيميائي عرضت عليه بصوتٍ خافتٍ جلسة dole‏ مع «ماريا» 
(اللقب الذي اعتمدتةٌ للدلالة على الماريغوانا) وهو مُركَبٌ مُدهش 
لتسكين INI‏ 554 المشاعر ويُقوٌيها ويفتح الشهيّة ويُوقف تلك 
الشرنقة التي GA‏ الصحة. اعتقدت SL‏ من ball‏ لإدواردو أن 
454 كانت غالبيّة البراعم التي تقطفها من المشتل Lele died‏ 
cual‏ بالأورام بينم احتفظت بالكمية المتبقية لاستع لها في طقوسها 
الروحانيّة الخاصّة. 
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في الليلة التي سبقت العمليّة اتصلت باولينا بالأنترنت من أجل 
تبديد شكوكها. كتبت في S52‏ البحث #استئصال كي للسان وبعد 
أن قرأت النص الركيك في صفحة ويكيبيدياء انتقلت patie)‏ 
الصور التي عرضها ها شرك البحثِ غوغل. كانت pall‏ 5 مُقزََةٌ 
عا أعاق Des‏ ابتلاعها للقطعة الثانية من كيك الإورّة مارينيلا. منذ 
أن كانت طفلة صغيرة قاومت باولينا حزنها بالحلوى» لكن مشهد 
تلك الصور أوقف شهيّتها بالكامل» لم تستطع تحمّل أكثر من دقيقةٍ 
واحدةٍ أمام مشاه الأفواه المشوّهة والألسن المبتورة وكتل الغشاء 
الدموي. أغلقت نافذة غوغل وهربت إلى فيسبوك حيث تسير الحياة 
هناك دون عقبات» تنقلت بين الصو الفوتوغرافيّة والمواعيد الَلهمة 
والنكات عبر رسوماتٍ وفيديوهاتٍ Whey an ge‏ استعادت 
هدوءها قضمت من الإوزّة مارينيلا وفتحت غوغل مدا بأصابع 
BFE‏ ثم نقرت على لوحة المفاتيح وكتبت كلمة سرطان cancer‏ 
دون وضع المد على حرف الألف كون القواعد الإملائيّة هي آخر 
ما يشغلها في بحثها هذا. 
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ولحت ويكيبيديا وبدأت بقراءة التفاصيل وإعادة قراءتها كا لو 
كانت 248 لامتحان. 

«السرطان» تسمية عامّة GUS‏ على مجموعةٍ من الأمراضٍ 
aL‏ يُلاحظ تطوّر مضطرب في انقسامات الخلايا -جيع 
الوصلاتٍ والروابط كانت باللون الأزرق- fol‏ الجسم ويمكن 
له أن يبدأ بتموضع مُعيّن ثم أن يتر إلى أنسجة أخرى مُاورة 
وغالباً نودي إلى وفاة المريض إذا لم يُعط علاجاً مناسباً». 

غرضت أمامها ثلائة خيارات. هذه oll‏ اختارت رابط 
«الموت» للدخول. «الموت هو Ry‏ حتميّة تنتج عن تعطل عمليّة 
الاستتباب «التوازن» لدى الكائن ا لحي وبالتالي وضع حد لحياته». 
لو كان الوت رابطاً فإلى أين يا ترى يُمكن أن يقودنا؟ من الصعب 
على باولينا الإيهان col UL‏ لكتها أرادت OLY‏ هذه المرّة فقط 
من أجل حالة الرضا التي تُولّدها فكرة أن والدها لن Ae‏ إلى 
الأبد كا سيكون مصرء لسانه في الغد. 

عادت إلى الخلف وكبست لوحة المفاتيح بذاتٍ المهارة لتكتب 
«سرطان اللسان». قرأت الروابط الأولى (الأكثر تداولاً) ثم نقرت 
على رابطٍ بعنوان «سرطان الجلد حرشفيّ الخلايا» دون أن تدرك 
آنه م تكن Be ANY‏ بمرض والدهاء مع ذلك قرأت وهي في 
حالةٍ من الرعب (خمسون في المئة من هذه الإصابات أثبتت tl‏ 
تميتة)» مرّة أخرى تظهرٌ هذه الكلمة اللعينة (كميتة- (Mortal‏ والتي 
عندما وضع في رك البحثِ غوغل تقو د إلى مربّع عن لعبة الشيديو 
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الشهيرة Mortal Kombat‏ دون شك كان هذا الرابط الذي عرضة 
لحا غوغل بمثابة لا Mle‏ صارخة من شبكة الإنترنت إزاء خوفها 
وجوعها. CS‏ قطعةٌ واحدةٌ من حلوى الإورّة في العلبة فقرّرت 
أن تتّخذها ذريعة كي تحظى برفقة ماثيو إذ كانت واثقةٌ من أَنّهُ ينم 
بعد ولا بد سيكو ن قلقاً مئلها في هذه اللحظات. 

أخذت الحلوى وخرجت إلى الممرّء ثم انحنت وألقت نظرة 
من أسفل الباب لترى إن كانت غرفة ماثيو مضاءة. عندما تأكّدت 
من ذلك بادرت إلى طرق الباب. Spat‏ الوحيدٌ الذي تردّد في 
الممرّ أتى من غرفة والديها ما يعني al‏ يُشاهدانٍ نشرة الأخبار. 
عاودت دق الباب 4332 

«ماثيو!4؛ نادت. 

باولينا تَيّلتهُ جالساً أمام Sher‏ الكومبيوتر يبحت في شبكة 
الأنترنت ويضمٌ ole‏ في أذنيه. بالفعل كان تيلها في مکانه 
على Ot‏ الصورة لم تكن ELIS‏ كان ينقصها أن تُضيف إليها أنَهُ 
خلع بنطاله وعضوةٌ منتصب ويد تتحرّك. اعتاد ماثيو أن يُشاهد 
Ey Lowi‏ لسحاقيّات؛ SY‏ فعل مُشاركةٍ الشهوة الرجوليّة 
التي تعرضها المشاهد الإباحيّة تُقَوّض لديه Ge‏ احترام الذات 
والأعضاء التناسليّة. ماثيو كابد شعوراً بالذنب مجهول المصدر 
لا تفسير له بعد كل Be‏ يارس فيها العادة السرية. في عمق هذا 
الإحساس بالذنب كان Ah‏ مشهدٌ عبثيّ بعض BES se gl‏ 
بطلة قس يُلقي موعظة للتثقيف الجسيّ: «جسدٌ الشاب المسيحيّ 
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هو Spe‏ )2 ومذبح المسبح» وعندما نقومٌ بلمسه لأغراضي 
ناي كيا لو آنا نصعدٌ إلى سرير في منزل صديق لنا وأقدامنا ملاى 
بالوحل ثمّ Las‏ بالقفز ate‏ يكونٌ أمرأتمتعاً جأ لكن السرير 
الذي LG‏ لنا ذلك الصديق لم يكن هذا الغرض بل لكي نرتاح 
فيه ونحتفل به في الوقت الناسب من خلالٍ بركة الزواج القصوى 
وهي الإنجاب». 

لكر ماريسا جونسون تُمدّلته الإباحيّة اممضَلة كانت Sls‏ بطريقة 
ملائكية أفقدتة السيطرة على نفسو بالتزامن مع حركة الجناحين بالغي 
الجهال والدقة اللذين وشمتهما على ظهرها. اختبر معها وصولاً 
أسطورياً استهلك معةٌ كامل علبة المحارم الورقيّة التي يُفرغ فيها منيةٌ 
شاحب اللون. 

في منتصف العرض الإباحيّ الذي كانت ماريسا تلهو فيه مع 
أختها غير الشقيقة» سمع مائيو طرقاتٍ على الباب فتلفُظ بصوتٍ 
منخفض فنزعجاً: he‏ أسرع بإغلاق نافذة Gall‏ الإباحيّ 
ورفع Ul,‏ على عجل وأخفى المحارم الورقيّة التي ما زلت نظيفة 
من حوله كيفم| افق وصاح: «أنا قادم». ثم مسح كفيه المْتَعرّقتين 
بقميصه Heb‏ ونبض ماو لا إخفاء انتصاب عضوه ومشى حى 
وصل الباب وفتح لأخته. 

«أترغبٌ بقطعة من حلوى الإورة؟2. 

«ماذًا؟». 


«أحضرتٌ Law‏ منها لآكلها في غرفتي» ألا تريد واحدة؟2. 
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«لا تكوني قليلة التهذيب باو.. كنت أدرس!». 

«آه لا تكذب من HT AS gh‏ كنت Shes‏ عبر التشات مع 
أحدهم! AGE Us‏ 

إن لم يُساعدها ماثيو في الإجهاز على الإورّة الأخيرة في العلبة» 
فلن يكون بإمكان باولينا اقاومة وسوف تلتهمها. 

«لا ريد Cb‏ وجبةً كافية.. شكراً». قال مائيو بذوق مُکرو 
عليه حاولا إخفاء انزعاجه يسبب مقاطعتها له. 

«احتفظ بها لتأكلها لاحقاً». 

«لا فعلاً لا أريدء شكراًء Ca‏ اذهبي للنوم». 

«أنا خائفة ماثيو..». 

بدأت باولينا بالبكاء وخجل ماثيو من رغبته بالعودة لُشاهدةٍ 
ماريسا olf‏ الإباحيّة nt Gaile Gad‏ أن OEY‏ بنطاله. 

«لا تبكي باو.. Oe‏ اذهبي Mp‏ 

كانت باولينا ترغب oF ob‏ صُور الأفواه امُشوّهة والألسنة 
المبتورة التي شاهدتها على الأنترنت كي يعلم حجم الُصيبة التي 
ستحصل في اليوم التالي» نّم بدأت بالبكاء» بكت من القهر والخوف. 
مائيو عبّر عن تعاطفه بتربيتة على كتفها أشبه بتعاط روبوت 6B‏ 
إذيُمكن ba‏ مُصاب بالتوحد مواساتها بأفضل ما فعل. 

قاطع ماثيو العناق بعد مرور الحظاتٍ poly‏ عليها أن تذهب إلى 
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النوم ثم عى AU‏ سعيدة وعاد ليلق الباب على نفسه. وجدت 
باولينا نفسها وحيدةً في Gall‏ نظرت تجاه باب غرفة نوم والديها 
ES‏ لم تقترب منه. لديا الكثير تما يشغل بالهما الآن وهما بغنى 
عن إزعاجاتها. wale‏ إلى غرفتها وتمدّدت على السرير. مشاهير 
غناء البوب ينظرون إليها من اخُلصقاتٍ التي ملأت جدران غرفتها 
مبتسمين بلا مُبالاة. في تلك اللحظات اجتاحها شعورٌ غريب» 
مزيجٌ من المخاوفٍ الطفوليّة ورغبات امرأةٍ ناضجةٍ بنفس الوقت» 
ce‏ لو أن والدها يحتضنها وني نفس الوقت شعرت برغبة ob‏ 
يُضاجعها جوستن بيبير الُغني الشهير أو أن يقايمها السرير حتّى» 
كانت مراهقتها أشبه بحليب GF‏ زهري اللون من SHAM‏ 
والوحدة مع حبّات الشوكولا اللذيذة. نادتها الإورّة الأخيرة من 
خلفي العلبة الشمافة: «كُليني! هيّا tle‏ وبالطبع طاوعتها. 

كارميلاء وبعد أن غطّت في نوم «تضامنيّ» عميق لساعاتٍ 
ak gb‏ استسلمت LE‏ وبدأت بالشخير كمُقاتل فايكينغ مغثيّ 
tl ele Gat abl‏ انون وقذ امه SMV‏ 
يتخيّلٌ كيف b Se‏ حياته دون لسان وشكل معاملة «الشفقة! من 
ot pl‏ عائلته وحيرة زبائنه ونفاذ صبر SLAB!‏ والمحامين. كان على 
وشك أن يدل في حوار أبديٌ «من غير كلام» digalo con mimica‏ 
حيث يستبدّل فيه عناوين أفلام شهيرةٍ بمرافعاتٍ قضائية. 

مر الليل لزجاً ثقيلاً مع الحوف الذي ينص في فمو كقلب 

صغيرٍ مُتطفل. خوف رامون تنكر SW‏ صبره في سبيل أن 
يدخل غرفة العمليّات أخيراً وأن يخرج منها مُتخلصاً من الورم 
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حت ولو سيخرج ناقصاً جزءاً من جسده. أجرى مسحاً سريعاً 
لمرضى السرطان الذين عرفهم في She‏ حتى ذلك الحين» أدرك بأنّه 
م يُحاول يوماً أن يشتغل على الأعمالٍ الخيريّة والذي أرجعة إلى طبيعة 
حياته «المودرن». 

عند الثالثة صباحاً نام Lol‏ «قولوا لهم آلا بجروا لي هذه 
thos‏ كان بهذي في حلم Le‏ كانوايسوقونة إلى غرفة العمليّات 
على سرير مُتحرّكء تملّكةُ الرعب ولم يكن يحلم في تلك اللحظات» 
لقد كانوا على وشكِ تشويهه» موجة من الكورتيزون غمرت 
جسدة فجأة. lS, Bd‏ للهرب أو للشجار. جعل Dye jell‏ 
Sully pl‏ بمحاذاة سرير العمليّات» S pus‏ واحدة نقلوه 
من واحدٍ إلى آخر. وجد نفسه تُحاطاً بالأطبّاء واخْمرّضين الملفوفين 
بأرديتهم الطبيّة وأغطية الرأس والكامات. تعرّف على صوتٍ 
الدكتور ألداما عندما colle‏ شعر آنه في مزاج Ee‏ مبتهج ومتشوّق 

مرّت دقيقة من التحضيرات الُربكة والغريبة. انبعث صوتٌ 
من الجهاز Cl, TY‏ إليه أن يتنفّس بعمق. كان صاحياً تماماً 
ومُنهكاً Gide‏ الوقت نفسه» سيطر عليه اعتقاد Ob‏ شيئاً مالم يكن 
على ما يُرام بها ge‏ بالتخدير وأنّه سيصحو قبل الوقت المُحدّه 
ليشعر باليضع SLI yak‏ وبلحمو مفتوحاً وبذلك الدقق الدموي 
الأحمر والقهقهات AIL,‏ المباغت للعظم الأبيض. 


«استرخ سيّد مارتينيز». قال أحدهم. 
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«أوي إياو..ء كان يُريد أن يلفظ بلسانه للمرّة الأخيرة عبارة 
«أنا أستادٌ في اممحاماة». 

«أضيفوا ميدازولام». قال صو ت آخر: «التصوير الشعاعيّ..٠.‏ 

عندئذٍ شعر رامون بليل من الفقاعات Cala‏ عينيه. هكذا وصل 
الانتظارٌ إلى ate‏ 
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في جلسات العلاج مع طبيبتها ومُشر فتهاالخاصّة عادت تيريزا 
بدأب إلى طرح موضوع التناقل والتناقل الا بحسب تعبيرها 
pare‏ كان مريضها -أي إدواردو- dis‏ الدور النفسيّ الذي 

لبت والدتة feel‏ بحمايتها AU‏ البالغ بها خلال فترة مرضهء Als‏ 
عزباء رغبت بشخص شتف وبالتأكيد م يكن ذلك الولد الضعيف 
السقيم» رغبت بأب مُستقبلَ مُهدّد مُهدد be Shee poles‏ الجميع 
دون التجرّؤ على ذكر اسمه. السرطان هو من C5)‏ هذه الوظيفة 
للأب في لاوعيها. تلك الشخصية المريعة قبعت مكتئبة في joel‏ 
Shel‏ إدواردو فوالدتة CSF‏ الشخص الآخر منة» نسخته الأخرى» 
دون أدنى وعي منها إلى أنها تريد ذلك؛ أن يُصاب ابنها بالسرطان. 
Coty‏ يعجر )923190 عن وضقة: 

انطلاقاً من هذه النقطة hoe}‏ الكثير من أجل إصلاحه . بداية من 
قضيب ذلك الأب الرمزيّ الصارم الذي تمل Lat el‏ الخارجيّة 
بالتعقيم والنظافة الصحيّة العامّة» تلك التي كرّست Sally‏ حياتها 
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من أجل تطبيقها وعندما حاولت أن تخترق التعلييات -التي وضعتها 
lenis‏ والاقتراب من إدواردو دون كامة عاولة معاملتة كولد 
طبيعيّ؛ ظهر لدى إدواردو شعور بتهديد أودييّ ماج القربى 
BLA‏ هذا لأن التخلّ عن التعليمات الاحترازيّة الرجوليّة الصارمة 
للنظافة الشخصيّة بالنسبة إليه لم يكن إلا حاولة لقتل اللوكيميا مرّة 
أخيرة وبلا رجعةء أي قتل الأب. 

هذا التحليل النفسيٍ قاد تيريزا إلى الاستنتاج القايّل OL‏ 
عواطفها الأموميّة حيال الشابء التي أفصحت عنها مراراً لطبييتها 
ddl‏ هي يتاج ols‏ مضادٍ es‏ أن يُستخدم من أجل bbe‏ 
حالة إدواردو النفسيّة. cE‏ كثيراً أن يكون بمقدور إدواردو تجاوز 
حالة elas‏ السرطان وراء صورة الأب» لمكنها ذلك من أن تُدرج 
هذه الوظيفة الشخصيّة المناسبة فيصير بإمكانه slow eal‏ معافاة 
وفعالة إن كان على صعيدٍ علاقاته العائلية أو الجنسيّة. 

«المشكلة»» قالت تيريزا المستلقية على سرير الفحصء Sih‏ لا 
أرى سبيلاً لإقناع المريض ob‏ رغبتي.. أعني.. با يتعلّق بظاهرة 
التناقل» SF‏ رغبة والدته ليست أن يكون الشاب مريضاً أو ob‏ 
يطبق سلسلةٌ من التعلييات والإرشادات الهوسيّة لتجتّبٍ العدوى 
أو عودة السرطان إلى جسده.. يُمكنني أن أصل حد قول ذلك له.. 
لكن في مساحة اللاوعي لا أستطيع.. على الأقل الآن.. في هذه 
المرحلة لا يُمكنني ذلك» 

توقفت تيريزا عند هذا الحدّ ee)‏ المجال لمعالجتها بالكلام. 
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oy‏ آنه يوجد شيءٌ ما أبعد من ظاهرة التناقل يمنعك من 
قول ذلك؟4. 

«لاه ليس بسبب شعور الخوف الذي تُسَيه لي أمومسي 
المخذولةء Af‏ صبّ مشاعر الأمومة فيه» إن كان ذلك ما تقصدينهء 
لقد اشتغلتٌ على هذا الأمر Ete‏ حول by Wot‏ التحكّم 
به . ما يشغلتي ويجعلني أشعر حقيقة وکآٽني BS‏ دون مخوج مع 
هذا المريض هو أنني i‏ قطعاً جزءاً من النظام الذي يجعلة 
te‏ باللوكيميا. . هو يعلمٌ Sle‏ أشرف عل مرضى يُعانون من 
مرضي السرطان phil‏ حلقات دعم وباي أُصبتٌ بسرطان اندي 
وقمت بالكتابة عن تلك التجربة. كيف يُمكن لي أنا المُعالجة النفسيّة 
الشخصّصة بعلاج مرضي السرطان أن أقنعة A‏ لايُعاني من مرض 
السرطان؟.. هذا من جهة. . من جهة أخرى كيف يُمكن لي أن أنقل 
له بالغ سعادتي لرؤيته.. وكم ST‏ مُلِهم لعواطفي الأموميّة وكم يسيد 
ol‏ السبت لدي.. عدا عن ذلك فوالدته تدفعٌ لي أسبوعياً.. إذن ما 
السبيل لإقناعه أن OF TY‏ يستمرٌ في اعتقاده Sl‏ مريض؟». 

«عندما Gt‏ موعد تقييم نتائج التحليل النفسيّ لحالته سوف 
يتخلّصٌ على وجه الخصوص من هذا الجزء من عمليّة العلاج»» 
قالت ALUM‏ 

«وكم من الوقت سيلزم لذلك؟» أجابت تيريزا مُستنكرة 
«اعشر سنواتٍ مثلاً؟ عندما لا يعودٌ بإمكانه الذهاب إلى الجامعة بنا 
الآن هي فرصتة للتعرّف على أشخاصي من سنه يُشاركونةٌ اهتياماته؟ 
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الجامعة هي بمثابة (IE)‏ للعلاقات الاجتاعيّة.. وبدلاً من 
استغلالها Gly‏ رجعاً Gabe‏ مُضطرباً من النفور والشهوة وا لوف 
والفضول.. ess‏ إلى حل سريع وفوري». 

«ريّا تعتقدين Sb‏ الح الآن هو Stal‏ جلسات التحليل 
النفسيّ والانتقال معه إلى جلسات العلاج المعرتيّ السلوكيّ أو 
جلسات العلاج الجماعيّة.. هذا مستحيل في حالته. حسناًء لا بأس» 
تتحدّئين عن جلسات علاج معرقيّة سلوكيّة مُكّنه من الاستمتاع 
Al‏ بشكلٍ أفضل وفي أسرع وقتٍ مکن. لکن مهلاً! بهذو 
العجلة.. ولكي يستمتع هو!.. أستشف هنا Hed bey‏ بآنّك 
أنتِ من يشعر بضرورة حصول شيءٍ ما على وجه السرعة. لم تقولي 
لي wail hin‏ عن رغبة بالذهابٍ إلى الحفلاتٍ أو امخروج مع 
زملائه أو GE‏ شيء من هذا القبيل. . في هذا أستشف Ab)‏ شبيهة 
بالتي لدى والدته» عليكِ أخذ الحذر SY‏ عمليّة التناقل المعاكس 
يمكن أن Cad‏ بكامل النتائج التي Lge‏ معه حتى الآن». 

«وما الذي Cai‏ أدرك ILE‏ قلقي هو قلق أموميّ Bo‏ 
ما تريدين وبالتأكيد لن أهدم عمليّة التناقل بإقدامي على الاعترافي 
بها.. ما يُقلقني هو أن يكون رابطي القوي والرمزيٌ مع مرض 
السر طان كناجية ber‏ ومعال حة نفسية سيحُول دون قدرته على تجاوز 
فكرة أن رغبة والدته هي أن يكون مريضاً بالفعل. EF‏ أنه في أيّام 
السبت وبعد خروجه من جلسة HU‏ كان Gala!‏ في بعض 
الأحيان مريضة الساعة الثانية عشرة وهي امرأة في مرحلة العلاج 
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الكيميائي فقدت شعرها وتمشي بمساعدة عكازين» كيف يمكنةٌ أن 
يتجاوز مرض السرطان بهذ ال حالة؟ طالما هو مستمرٌ بتلقي العلااج 
في عيادتي سيبقى دون شك مُتورّطا في هذا المناخ. 

«أتريدين أن تبقي أنت مُتورّطة في هذا المناخ؟4. 

«أنا؟ نعم.. لكن ماذا عنةُ هو؟.. لدي رغبة في إحالته إلى مُعالجح 
آخر لكدّني إن فعلتٌ فسيكون مُضطرّاً إلى أن يشرح الأمر برشتو من 
البداية. إصابته باللوكيميا وعمليّة زراعة نخاع العظام التي خضع 
ها.. سيجدٌ نفسة مضطراً لأن يعيش تلك التجارب مُدّداً. أنا لا 
أريد له ذلك» سيكون تكوصاً سلبياً جد لحالته». 

صمتت تيريزا لدقائق تتخيّل العواقب التي يمكن أن Wad‏ 
تحويل إدواردو إلى معالج نفس تلف. هل من الممكن يا ترى 
ad‏ شاب أن يُمكن إدواردو من بناء علاقة yi‏ معه؟ Ab‏ 
tes fe‏ لبرهةء كانت تعلمٌ ta‏ إلى أين تريد معالجتها 
الوصول: تحاول أن تواجهها باحتمالٍ أن هيكلية اللاوعي التي 
تُسقطها على إدواردو هي في حقيقة الأمر هيكلية لاوعيها هي Ul‏ 

شت حياتها مُقتنعةً OL LY‏ الآخرين يرغبون ها أن تعيش إلى 
الأبد في دؤامة مرض السرطان. 

«أعتقدٌ of‏ مرضاي ose‏ إيجاد أنفسهم من خلالي كناجية 

من السرطان. . هذا أثمن Ladd Le‏ هم». 


«ناجية؟. 
«أعرفٌ مسبقاً ما الذي ستقولينه»» قالت تيريزا مُتوتّرة بعض 
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الشيء لكونها لم تستطع توقع رد فعلٍ معالجتهاء «تلك الكلمة» 
أجل لكنّها مُهمّة للا يغيب عتا أن التجربة ومع أتها لا tye ad‏ 
إلا أنها غير من محرى حياتنا. مرض الس رطان هو في الحقيقةٍ عنصرٌ 
دائم التواجد في حياتي وأعتقد بكل صراحة أنْني متصا حة مع 
وجوده هذاء لكن الأمر يختلف GUS‏ حالة إدواردو.. بمعنى AI‏ 
edly‏ أن تشخيصي NL‏ يعني نقلاً أو Sats‏ لحالتي.. رهابه 
كان موجودا مسبقا ووسواسه القهري واكتثابه وتبديد الواقع من 
حوله واللوكيميا الرتبطة بالإيغو لديه.. كل ذلك كان موجوداً.. لو 
أتبح له تجربة شيء مختلف باستخدام الماريغواناء على سبيل المثال.. 
واختبار انفتاح الوعي الذي يأتيه من الخارج BY‏ ذلك بشكل (le)‏ 
على حالته.. لكن لا يمكنني أن أعرض عليه الماريغوانا.. ANY‏ 
أقطع عمليّة التناقل وأن أتسبّب بإفسادٍ ما أحرزتة حتى الآن.. لكن 
الأمر سيبدو مقبولاً لو أن أحد رفاقه في الجامعة يفعل... لا أدري. 
Sat‏ ذلك Mae‏ 

توقفت تيريزا حالما لاحظت أن طبيبتها ALU‏ قد تبنّت الفكرة 
وانتهى الأمر حين رأت إيماءاتها المعتادة عند استنتاجها وقبوها لفكرة 
ماء استمرٌ صمتهما لبرهة. لم تكن جلسات العلاج متفاوتة الد“ 
تروق لتيريزا على عكس معالجتها التي مارست جلسات الفترات 
القصيرة بمهارة واضحة» ذلك ما منع تيريزا من NS‏ عرض 
)0 جلسات العلاج متفاوتة المدّة: تعد من ضمن التحديثات التي أدخلها الطبيب 


الفرنسي لاكان على مدّة الجلسةٍ العلاجيّة. إذ كانت GL‏ 252 الوقت وتفوقٌ 
الساعة من الزمن. 
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حالة إدواردو Va‏ من أن تت تتعمّق في علاقتها الشخصية yA)‏ 
ب لسرن لي يزيت لزه رة في POS Gel‏ 
مساءلتها . عقب مضي دقيقة من التوثّر الحذر الاقم وقفت المعالجة 


وودّعت تيريزا راسمة ابتسامةً وديّة. 
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tmej/soramnqraa 

GUT‏ رامون ليجد نفسه وسط شبكة عنكبوتيّة من الأسلاك 
والأنابيب. بدأ الوعي be‏ حواسة واحدةً تلو الأخرى bee‏ من 
حاسّة السمع» بدا يسمعٌ صوت طقطقة غريب في عنقهِ وصوتاً آخرٌ 
حا ومتواصلاً لجرس آت من الأجهزة . ثم اللمس؛ أحس بضغط 
الضادات التي 3 تت wl,‏ إلى دعامة معدنيّة فالنظر؛ ‘ah scl‏ 
وميّز الستائر الرمادية. 

يداه المسبلتان إلى جانبيه عصفوزان ميكان» الروائح لم eid‏ 
إذ أن الهواء لم يكن يدخل عبر فتحتي أنفه إِنّ) عبر أنبوب يقصل 
بالقصبات الحوائية مباشرة. 

كذلك لم يكن بمقدوره تمييز الطعوم» فالعضو المسؤول عن 
ذلك غير موجود. 

راح Ale‏ ب tt ki,‏ فشيئاً وراح قلبهُ ينبضر بدم خليط من 
دمه ودماء أخرى غريبة قادمة من أكياس تبرع بها طبار ورسّامة 


واقعيّة 
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رئتاه ملیئتان بهواء Ea eb‏ عبر اسطوانة أوكسجين» باشر 
كبدة بحرق مخزونه من أجل الفطور. 

الكليتان بحالة ضعفي وخدر والبتكرياس يأخذ قيلولته. أراد 
رامون تحريك جفنيه» SKE‏ من فتح عينيه بعد ساعتين من ذلك. 
كارميلا جلست إلى جواره. 

«كيف تشعر ؟24 IL‏ بصوتٍ خافت. 

"كم الساعة؟)» تساءل رامون في نفسه. 

jel‏ طبيبٌ الجراحة أنه لم تحصّل أيّة تعقيداتٍ خلال العملية. 
لم يضطرواإلى استئصالٍ الحنجرة. وسوف تتمگن من التنفس بشكل 
Gab‏ خلال أشهر قليلة dD]‏ جيّد. لقد Gat‏ جميعاً لسماع 
ذلك. ماثيو وباولينا كانا خارجاً برفقة إرنستو وأليسيا وأوصياني 
بأن Jat‏ إليك السلا وغداً سوف يأتيان ُدّداً لرؤيتك» كذلك 
إلوديا كانت معي طوال اليوم لكدّني أرسلتها منذ قليل إلى المنزل. 

تركيز رامون انصبَ بالكاملٍ على الطريقة التي تتحدّتٌ بها 
كارميلاء لم يكن تركيزاً على المحتوى. JB‏ مدهوشاً أمام de Hi‏ 
التي حرّكت بها شفتيها أثناء تلفّظها بالكلمات وطريقة kee‏ مع 
IMG pl‏ وصوت طقطقة الحروف وانقطاعاتها والرتم المتواصل 
الناتج عنها بانسيابيّة وعذوبة. في خضمّ كل هذا لمح لسانها الرطب 
لمل الف المجتهد في BBS‏ من موضحه كل ثانية كي 
يسمح بنطقٍ الحروف مرّة تلو الأخرى ليُخْرِجَ أصواتاً ge‏ كل 
وقت. انتابةٌ شعورٌ بحنينٍ مر. أين يا ترى يقبعٌ لسانة الآن؟ في كيس 
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توم أم في ثلاجة أم في Mos‏ رامون وفع تصريحاً خطيًاً يسح 
بموجبه أن تُؤخذ Ee‏ لتحليلها في تير المعهد الوطنيّ لأمراض 
السرطان. على ما يبدو كان نوع الورم لديه غير مسبوق» وذلك 
سوف يُساعدهم في تثبيت أعراضه السريريّة. على الأقل سيكون 
نافعاً لشيءٍ ما. لذاء ووفقاً ما ينص عليه القانون الطبيّ العام في ما 
يتعلّق بالاحتياطات الوقائيّة الصحيّة لمتبرّعي الأعضاء والأنسجة 
والجثامين البشريّة؛ Ob‏ يتوجّب عليهم حرق لسانه ووضعه في 
قارورة Bid‏ رمادٍ الموتى |S‏ جرت العادة في مراسيم الجنائز. 

إذن في هذه الحالة إلى أين سينتهي رمادُ لسانه؟ قبل خسة عشر 
يوماً مضت بدا له ضرباً من العبثِ Cob‏ مثل هذا السؤال» لكنّه 
نادم الآن لأنه لم يُطالِبٍ بأن يُسلموه بقايا لسانه» لا pag‏ كم ستبلغ 
ضآلة حجمه. لكته» وإلى حينٍ أن يُصبح قادراً على التعبير عن رغبته 
هذه as‏ سيكون قد فات الأوان Syd de HS‏ هذا الطلب. 

تمدّدت كارميلا قبالته على أريكةٍ قابلةٍ للطي وتمنت له AS‏ 
سعيدة» على LUT‏ تكن كذلك البنّةء تعاقب الأطباء yd jelly‏ 
على الدخول والخروج لتشخص ملفه الطبيّ وأنابيب القسطرة 
وضغط الدم وأنبوب المعدة وجهاز التنقس» لكتهم لم يعيروه 
اهتاماً ولا أظهروا تفاعلاً dee‏ بل كانوا يُوقِظونه وحسبء هذا 
ما كان rut‏ يدخلون مسون Sh hy‏ ولا يطلبون إذناً منه ولا 
يقدّمون له اعتذارات عن ذلك بل يقومون بإعطائه SEM lL‏ 
«ارفع ذراعك»» «شهيق»» «زفير»» «افتح فمك»» 265g Ady‏ «هذا 
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سيؤلمك قليلآه» كا يسألونه: «كيف أصبحت اليوم؟ CAT‏ 
القسطرة حكة؟»» «هل قضيت حاجتك؟:. على أتهم انتظروا 
الجواب من كارميلا وأحياناً من sels‏ أكثر Bo‏ كجهاز مقياس 
الحرارة على سبيل المثال أو وعاء قياس اليول ووعاء آخر معدن له 
شكل الكلية حيثٌ كان يبصق اللعاب SLA‏ الكلية المعدنيّة هذي 
تسيّبت بفوضى عند ظهيرة اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر أثناء 
الفترة التي بقي فيها رامون بمفرده مع ماثيو بينما حرجت كارميلا 
برفقة باولينا لشراء الكيك BMA tty‏ من أجل عشاء رأس 
السنة» [oy‏ كان مائي ئيو مُنسجياً بلعبة Grand theft auto‏ على شاشة 
اللابتوب الخاصٌ به ويضع سّاعات الأذنين Le‏ رامون في نوم 
عميق خلال متابعته لتمثيليّة تلفازيّة من فترة الخمسينيات. lease‏ 
Gul‏ أخيراً من غفوته كانت التمثيليّة قد انتهت ت وحل مكانها أحد 
البرا مج الحواريّة البيروفيّة الذي يتناول مشاكل عائليّة وكان بعنوان 
«لورا في أمريكا (Talk Show‏ 

ماثيو كان لا يزال مُستلقياً بوضعيّته على الأريكة سانداً 
eb‏ إلى سرير أبيه يقذِفٌ بقاذفاتِ صواريخه الافتراضيّة على 
وقع موسيقى الميشي ميتال في أذنيه» على شاشة التلفاز ظهرت 
امرأة ضئيلةٌ الحجم: «سينوريتا لوراء هذا الجبان أقسم لي بأنّهُ لن 
يذهب إلى النادي LN‏ برفقة أخته ESS‏ عاد Bh Se‏ يستندٌ إليها 
ويُداعبها»» مقدمة البرنامج بدت مُشمتزة ما سوعته فاستجوبتها 
كما فعل أحد الخطباء في تراجيديا سوفوكليس: «هل تقولين Of‏ 
زو جك يخونك مع أخته؟». في تلك اللحظة تلقظت مُقدّمةُ البرنامج 
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بوصفي U5)‏ المحارم» oo‏ 
زوجها -غريمتها- بالضرب. شعر رامون ost‏ مُستكيراً قيا 
الح لي adhe Ns‏ الي Gis‏ طون Lal‏ 
وتأخذ إلى الاعتلال والبربريّة» فبدا بالبحثِ عن جهاز التحكّم 
كي UAL‏ المحطة. لكنّ الجهاز كان قد ترك على الطاولة الدائرية 
بدا عن متاو لكان بجاح شاعو ماو من أل الوك 
إليهء لكنّ الأخير كان مُنغوساً في شاشة اللابتوب أصمّ لا يسع 
Gl‏ صوتٍ من حوله وأعمى عن رؤية helo!‏ والده. «فليدخل 
الزوج»» صرحت الآنسة لورا . وحالما ظهر المدعو في القاعة انبالت 
زوجته |S‏ شقيقته عليه we pall‏ أوقفهم| اثنان من اراس من 
ذوي العضلات المقتولة والمعالم الصارمة» حالما جلس re‏ 
حاطبتة الآنسة مديرة الجوار قائلةً: «ما تفعلة لا يفعله الوحوش! 
أتعي SU IL‏ ولاحتّى الوحوش الأفريقيّة!»» قابلها الجمهور 
بتصفيق حار. 

تجرد تخيّل فكرة أن تلك الشتائم det ye‏ إلى ولده كانت أمراً 
في غاية الفظاعة بالنسبة لرامون» بدأ بالضرب على هيكل girl‏ 
بواسطة الميصقة حيث كان Zu ll‏ السائل من اللعاب والدم يمو 
داخلهاء مُننظراً دون نتيجة أن يلت الطرقٌ انتباه ولده. استطاع 
رامون لو أراد أن يُنادي على إحدى الممرّضات بواسطة كبسة زر 
صغير لكن ذلك بدا لهُ لامنطقياًء أيطلبٌ مساعدتها وولده الذي 
أكمل الثانية عشرة من عمره والذي لا يزال «مدلّل» أمه Sle‏ 
على مسافة مترين منه! 


a 


«وذنبٌ من هذا؟» تابعت الآنسة» «فلتدخل الأمّ التي أشرفت 
على تربية هذين الرذيلين». مُنفعلاً مما سمعة قرّر رامون أن يرمي 
الوعاء المعدنّ على الأرض ليلفت انتباه ماثيو وأن يُسدّد ضربته بحيث 
تُصيب قدم الأريكة. هكذا انطلق الوعاءٌ في الجو كقذيفةٍ من النوع 
الثقيل يدور ويرشِقٌ في جميع الاتجاهات قطراتٍ من السائل الدموي؛ 
لكته لم يسقط أسفل الأريكة بل على رأس الشاب مباشرة اندلقت 
الكميّة العُظمى من السائل Gall‏ على لوحة المفاتيح وشاشة الجهازٍ 
المحمول وقفز ماثيو واقفا كنابض والتفت نحو والده مذعورا. 

اندهش رامون للمسارٍ الذي اتخذته رميتُ تلك. عكس رغبته 
نفذتها ذراعة اليسرى رغم آنه لم يكن أعسر لكن توجّب عليه 
استخدامها OY‏ أنبوب القسطرة ورديّ اللون كان يعوقٌ حركة 
ذراعه اليُمنى إذ يمتدّ فوقها. ot color‏ ردد رامون في محاكمته 
الداخلبة «م أقصد ذلك أَؤكّد لك». © 

«أيّ نوع من الأمّهات تلك التي تسمحٌ لأولادها الراهقين أن 
يكشف أحدهما عورة الآخر؟»؛ استنكرت الآنسة لورا. 

«ماذا حدث؟4: سأل ماثيو pl Gees‏ جهاز الذي كان She‏ 
سائلاً مُقرفاً بسبب خطأ والده. 

هكذا وبا ST‏ رامون لم يكن يملكٌ الأدوات اللازمة ليوضح 
سوء الفهم قرّر أن يستخدم قلّة حيلته تلك لصالحه والتظاهر بأنّه 
في الحقيقة يُعاني من ألم حاد في المعدة. قام ابنه بالاتصال بغرفة 
a Nee all‏ وطلب إليهم الحضور لأ والدهٌ في حالة سيّئة. 
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تابعت الآنسة لورا وجوقتها من الضيوف في هذو الأثناء الجدال 
والصراخ على التلفاز. 

لكنّ رامون قزر ألا يُعير اهتماماً لما يجري في التلفاز. وصلت 
إحدى الُمرّضات وبعد تأكّدها من OF‏ أنبوب القسطرة في مكانه 
الصحيح طلبت حضور أحد الأطباء والذي التحق بها إلى غرفة 
المريضص وقام بمبادرةٍ لطيفةٍ إذ أطفأ التلفاز في اللحظة التي lel‏ 
فيها الأخت بإطلاق اللعنات على أخيها الحبان. 

«هل esis‏ سأل الطبيب عندما رأى الأرضيّة سابحة بذلك 
المزيج الدموي. 

yn‏ أجابة gh‏ «لقد اندلق من الوعاء الخ للبصق». 

«سوف يحضرون في الحالٍ للتنظيف»» قالت الْمرّضة بصوتٍ 
لطيف. 


استمع الطبيب لنبضاتٍ قلبٍ رامون بتمعَنِ وخلص إلى of‏ 
الوجع يمكن أن يكون ناته عن غاز في المعدة وأنّه ليس بالأمر اقيق 
في هذه الأثناء أغلق als‏ ال tot‏ اام برفقة Spgs‏ 
المحمول وشرع يُنظفة بحذرٍ وتأن بمناديل LI‏ الورقيّة. عندما 
bale‏ وحدهما bale‏ طلب ماڻيو من tly‏ أن يُسايجه» خجلاً من 
نفسو Lad‏ اعتذر رامون منة بابتسامة لاق تقسه مع اعتقادو بأله 
وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور لم يكن إفلاتةٌ من العقاب على ما 
تسيّب به ولده أمراً بتلك الأهميّة. 

هذا Sad‏ الطازج أيقظ لديه الجوع الذي 2 طوال الأسابيع 
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الماضية وكان مخزون شحوم المعدة لديه على وشكِ Gh gto‏ 
سوائل التغذية التي GLa Ses‏ جسدو عبر الأنبوب فلم تكن فيها 
سعرات حراريّة كافية مثل تلك الموجودة في Gb‏ شرائح اللحم مثلاً 
أو في طبق الفاصولياء واللحم المطبوخ أو في حساء الذرة والدجاج 
التي استحضرتها له شهيّته النهمة. eae ts‏ بعد الا التيدة 
بطعم لحم الدجاج المشوي أو بالطعم الفاخر اركب لحساءِ ء ا مولي 
الحا أو عذوبة المذاق الحلو لكريم الكراميل. لقد كانت خسائر 
كبرى PY‏ 

بدا لهُ من الُستحيل استرجاع تلك الطعوم والمذاقات التي 
كانت سبيلةٌ الوحيد في مواساةٍ نفسو على الأقل عبر استحضارها. 
باتت ثيمة حنينه تفتقرٌ إلى خصائصها الأساسيّة: كانت أشبه بآبار 
فكرية سحيقةٍ حزينة وفارغة. : 

عادت كارميلا وباولينا تحملان أكياساً بداخلها وجبات طعام 
سريع» تتذمّران من الطوابير الطويلة في السوق والازدحام PE‏ 
في الشوارع. 

«كيف أمضيت) الوقت؟4» سألت كارميلا. 

«جيّد hae‏ أجاب ماثيو E59‏ نشاهدٌ التلفاز». 

tle‏ ألحت كارميلا مُظهرةٌ بعض التو جُس. 

كان إخفاء ag tll‏ الُحرج الذي حدث عند الظهيرة لمصلحةٍ 
رامون. لذلك دعم كلام Selah oly‏ واضحة. 
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«جيّدء لقد أحضرنا سلطة روسيّة وفطيرة سمك باكالاو (القد)» 
نر كيف سيكون المذاق». 

باكالاو.. طعمٌ gt‏ آخر قد خسرهٌ إلى غير رجعة. عند تمام 
الساعة الثانية عشرة ليلاً احتفل رامون بالسنة الجديدة برشفة من 
الماء البارد. 


YY 


(A) 


BIB ped SLU النظر عن الوداعةٍ وحس المرح‎ ay 
الأورام عادة ما ينتهي بهم الأمر محكومين بالكابة والسوداويّة. لا‎ 
وجود لأخصائيّ آخر ولا حتّى الطبيب الشرعيّ ذاته يستطيع‎ 
بهذو الطبيعيّة مع سوء الحظ والمصائب كا يفعل‎ Be الحفاظ على‎ 
لا يُصيبها العفن.‎ sus روحة تغيبُ‎ Sy طبيبُ الأورام» يبدو‎ 
مريضٌ بمرض عضال بصيص أملٍ ليس بإمكانٍ‎ A عندما‎ 
مهمتةُ ليست أن يكون رحياً بل‎ Of إذ‎ us الطبيب أن يُلقّمهُ‎ 
وموضوعياً. أي أنواع المهنٍ هو طب الأورام هذا!؟ ما هي‎ Lage 
aah طبيعة الانتقام أو المكافأة المرجوّة من هذا الاختصاص؟ أي‎ 
هذا التخصّص القاتم والمأساويء أيقونةٌ للحظ العاثر‎ foo تقو إلى‎ 
للعلاجاتٍ المروّعة والعقاقير المميتة.‎ Sky 

عند النظر إلى وجه أحدٍ أطباء الأورام من الواجب التذكر 
dh‏ وفي مكانٍ ما من لاوعيه يقبعٌ BF‏ أو حادثة أو صدمة أو 
بطولة مازوخيّة أو فضول خبيث. أتكون تلك رغبة في محاكاة 
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الأب, بقتله أو بإرضائه أو بامتلاك UB]‏ ةِ دائمة في جناح مُستشفى 
oat‏ للأغنياء؟ إن عيادة طبيب الأورام هي مسرحٌ dat‏ 
نفسيّة» خلف الشهادات التي تُرَيْنُ الجدران تكمن دوافع هاربة 

من الضوء خوفاً من أن تُكشف. Cab‏ الكآبة لهُ جلد dint‏ وقلبٌ 
من جليد» حرارةٌ المرضى العالية FY‏ 2 لكن بالمقابل SI‏ سرطاناً 
مُستفلاً أو ورماًمن نوع se‏ هو بمثابة نمر EE BOL‏ 
الصياد لديه. 

رفع الطبيب ألداما det.‏ الهاتف واتصل بلويس راميريز 
أخصائيّ الطب الشرعيّ في sew‏ الأورام السرطانية الوطني. 
ا 0 

أن محل eg:‏ التي أخذت من DLS‏ رامون. طريقة pels‏ 
راميريز المبتذلة إلى Le‏ مبالغ فيه لم ترق للدكتور ألداماء Es)‏ 
التجأ إليه لخبرته في مجال تحليل وتصنيف عيّنات الأنسجة الخبيثة 
وني فهم ما يُدعى ate‏ الخليّة الذاقّ» أو «التحساس» NAN‏ 


«هل أخذت هذه الخزعة من الديناصور غودزيلا أم ماذا؟»» 
سأل راميريز. 

«لقد لفت الأمر انتباهي منذ البداية»» أجابة ألداماء GP‏ 
فضولٌ كبرل لعرفة رأيك». © 

«عندما وضعتة تحت المجهر قلت لنفسي: من Ssh‏ أن أحد 
الحمقى في الُختبر قد بدّل صُور الأشعة التي أرسلتها لي بالخطأء 
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فأرسلئها مجدّداً ليعيدوا تصوير العيّنة مرّة أخرى ثم بعد اطلاعي 
عل التتيجة.. يا رجل!.. قلت في نفسي: Of‏ ورم خبيث يُصِيبُ 
المنطقة اللثويّة: لكنَهُ نوعٌ لايُصِيبٌ سوى الأطفال!». 

«لكن هل انتبهت إلى عُمرٍ المريض؟4» قاطعة ألداما. 

«بالطبع» Gow‏ الجحيم يا رجل! وقلثٌ في نفسي: هذا أمرٌ لم 
يكن ليحدث لتشافيلو بذاته». 

«هنا في المستشفى ly pol‏ على أنه ورم الخليّة المستديرة». 

«انظرء دعك منهم اترك فؤلاء الْختَِين Gee‏ هارفارد 
del‏ عيّنات ZY pull‏ لا ola‏ لأمر آخر. نحن أمام حالةٍ من 
الساركوما العضليّة المخططة سريعة jal‏ والتى Cased‏ الأطفال 
حصراً أعني كا لو OF‏ عُمر هذا الرجل عامان فقط!». 

«لكنه محام في الخمسين من العُمر يا لويس وليست هنالك في 
تاريخه العائيَ Of‏ عوامل ورائيّة من هذا النوع. من هنا لا أستطيع 
أن أفهم كيف حصل ذلك..». 

«حسناً وأنا بالمثل» لكتنا إن توصّلنا إلى معرفة ما حدث AS gil‏ 
أن يتمّ منحنا جائزة لاسكر أو نوبل مثلاً!». 

«حسناًء لا alld‏ ليس إلى هذا الحد». 


(1) تشافيلو هو الممثل المكسيكيّ ذو الأصول الأمريكيّة ومقدّم برامج الأطفال الشهير 
إكساقير لوبيز xavier Lopez‏ (الثاني عشر من فبراير .)۱۹۴۳١‏ 
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«كيف AY‏ استنكر راميريز بمکر» «متى رأيت BR‏ شبيهة 
بهذه التي أمامنا؟ هيا أجبني؟ لو تعلم ما الذي بإمكاننا استخلاصة 
من WILE‏ تحذو حذو خليّة طفل بعمر الحضانة Sf‏ منبعٌ الشباب 
الدائم يا مُعلم!». 

اليصعبٌ Cle‏ تصديق مثل هذه الأمور». 

«لكن.. لا يمكنك أن YT Sd‏ حالة غريبة.. بل نادرة. هل 
مريضك مث الجنس؟2. 

«لاء ولا Gla‏ من الإيدز إذا كان ذلك ما Zea‏ إليه». 

«ل! قال رامیریز» «لکن يبدو لي و IS‏ كان يمصٌّ قضيب 
سوبرمان BAM‏ يا رجل!4. 

قهقهةٌ راميريز الُصطنعة حلّت Je‏ صمت ألداما غير ced‏ 
إذ كان من gl‏ بالنسبة إليه أن يكون طبيباً شرعيًاً مرموقاً وبنفس 
الوقت انتها زيا متملقاً. 

«يهمّني أن أعرف»» تابع ألداما بعد أن توقف الطبيب الشرعيّ 
عن الضحك» « «إذا كنت تعتقدٌ بضرورة إجراء yard‏ للبصمةٍ 
الوراثية لمعرفةٍ وحصر الطفراتٍ الورائية ثية الحاصلة». 

«بالطبع! على هذه IL‏ أن تعترف ف. ssf‏ لك Yb‏ تشكلت 
من اندماج ججين 807 مع FOXO!‏ وانشطار للخلايا الأ في عائلة 
الجينات المترجمة للبروتينات £۸458 و۸458 وكذلك الجين المسؤول 
عن النموّ ۴6۴۴4 وجينات أخرى خبيثة ومُعقّدة التسمية.. ماهو 
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PAXS فعلاً هنا أن هذه الجينات ترافقت مع غازاتٍ في الجين‎ sd gs 
أو ۶۸7 كا تود تسميته» يكونُ على الأقل عند الأطفال أكثر قابليّة‎ 
للانزلاق والتحور».‎ 

«السوء التتاوقال الدامة و متخ لافار 
على اطّلاع ومتابعة دائمة لعلم البصريّات الورائ ثى. أريدٌ معرفة إن 
كنت ستدعمُني في هذا. إذا ما كنت مُستعداً gue LS‏ في تحديث 
الدراسات ذات الصلة المباشرة بهذه الحالة سأكون Ce‏ لك». 

«إذا أعطيتني الضوء الأخضر»». أجابة راميريز» «أستطيع أن 
أطرح الأمر على خوان ديلغادو By Mle‏ ثة المعروف في المعهد.. هو 
مُتفْوّق في هذا المجال. . سأخيره آنا أمام سلالةٍ es‏ جد وعلينا 
زراعتها وإجراء الدراسة اللازمة عليها.. بالتأكيد سوف نكتشفٌ 
الكثير من أنواع الأورام غير الاعتيادية لتتصدّر بذلك أغلفة جلات 
“A ye both pall‏ 

«أتعتقدٌ SL‏ هذه الحالة على هذا المستوى من الأهميّة؟», سألهُ 
ألداما مُتوجّساً من ab lo‏ 

)£25 ر هذه الخلية بشكلٍ عشوائي ومجنون بترتيب تيب بالغ 
de tema nsec‏ نر E‏ 
تُعرقِلٌ YTS‏ لا تختنق كما يحدث في تدافع ضمن قطيع. UE‏ أشبةُ 
بعجائز مُشاغبة لكن لزجة ومُنظّمة.. ا مذهل في الأمر أنّ ما قامت 
بو تلك الخلايا من تخريب كان دون أن تصطدم ببقيّة الخلايا.. 
أتفهمني؟2. 


AY 


للمرّة الأولى خلال مسيرته المهنيّة الطويلة كاختصاصيٌ في جال 
التشخيص والعلاجات الاعتياديّة A gb‏ يتحدّى خواكين ألداما. 
كيف يُمكنٌ لورم سرطانّ بهذ الخطورة عادةً مايُصيبٌ الأطفال أن 
يظهر في OL‏ شخصي بالغ؟ كان أمراً خارجاً عن المألوف كا لو 
I‏ معزوفة مارياتشي دست وسط نوتةٍ لباخ على سبيل المثال. ما 
هي يا ترى طبيعة تلك الطفرات غير الطبيعية التي حفزعها؟ أو ما 
هي عوامل الخطر التي ساهمت في رعايتها؟ لا Hae YL‏ على 
التركيبة العلاجيّة الكيميائية المساعدة. 

ألداما بدأ fry‏ اسمه مطبوعاً على GE‏ أشهر ead‏ 
By ME‏ كضيف aid‏ مؤتمراتٍ طبيّة وإعطاء محاضراتٍ في 
بوسطن ولندن وباريس وبدأ Sly‏ بطعم الشهرة التي سوف يُحقَقها 
GAS‏ عن مثل هذا النوع من الساركوما الأكثر غرابة حتّى من 
ذلك الورم الخبيث المسؤول عن إنهاءِ حياة أوغو تشافيز والذي كان 
يعتبر الخليّة الخبيثة الحاملة للورم السرطاتّ الشعبوي الذي خنق 
فنزويلا عن بكرة أبيها. 1 

كانت أيديولوجيا الدكتور ألداما التقليدية تتمحورٌ حول 
معايير فيزيولوجيّة غريبة فيد بأنّهُ لولم يوجد تسلسلٌ هرميّ وظيفيّ 
مدد داخل الجسد ولو أن خلايا الجسد تمتّعت جيعها بالقدر ذاته 
من الامتيازات لما كان لنا أن ننتهي إلى كوننا ثديّات ذكيّة بل جرد 
اسفنجيّات بحريّة لا أكثر» لهذا السبب لا Be‏ من تصفية الخلايا 
الأضطربة واللحم الزائد وفصلها عن النسيج YBN‏ للكائن AY‏ 
لكن ما السبيل لتطبيق هذا المقياس في مثل هذه الحالة العقّدة؟ هم 


At 


استأصلوا الورم والأنسجة الحيطة Lal‏ لكن» يمكن للخلايا 
السرطانية أن تبقى مختبئة في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها 
في النظام اللمفاويّ. لو كنت ورماً سرطانياً GI‏ الأماكن ستختارٌ 
لتختبئ فيها يا ترى؟ هل ستختارٌ العقد اللمفاوية في منطقة العتق؟ 
بالطبع» لكن هنالك Deol‏ عدم وجودهٍ في هذه المنطقة وأن يكون 
قد ذهب إلى القصبة Sat At‏ مثلاً أو إلى الغدّة الدرقيّة المريحة أو إلى 
محجر العين» لكن في اللسان! اذا في اللسان بالتحديد؟ 

عندما قام Clie‏ تجميلٍ الوجه والفكين باستئصالٍ الورم من 
التجويفي Spell‏ ووضعه على صينيّة معدنية ley‏ كان Jha‏ مزيجا 
برتقا اللون من الدم واللعاب» تعن فيه ألداما باستغرابٍ كما لو أنه 
حيوانٌ من الرخويّات أو BIL‏ خارقةٌ غريبةٌ بالكامل عن التشريح 
البشريء العين كا اليد والقضيب وحتى البنكرياس جميعها أعضاء 
تحمل بصمةً بشريّة واضحة لكن اللسان هو عضو Cab‏ الأطوار 
ومُتعدّد الاستعمالات فهو فان وعرّاب الطعوم والمذاقات وفكاهيٌ 
ثرثار وناظم للأصوات. 

خلال مرحلة تكّون الجنين ole}‏ عضلة the‏ غير مُكتملة 
عاشت قرابة نصف قرنٍ ساكنة ومُعطّلة ولم تمس OLS‏ المريض 
بسوءء لكن لاذا تمنّعت أو قاومت أن تكون عضلة TIES‏ كيف 
تمكّنت من مقاومة وضعها الطبيعيّ» أي أن تكون Uae‏ نشيطة 
Edy‏ وكم بلغ duc‏ الانشطارات التي قامت بها حتى تحوّلت إلى 
خليّة سرطانيّة؟ كان على ألداما في سبيلٍ معرفة الإجابة عن تلك 
التساؤلات أن يطّلع على أحدث الأبحاث وأن يتعاون للمرّة الأولى 


Ao 


مع فريق أطبّاء مختصّ في الطبّ التحليلّ. كان راميريز قد أقنعة 
ph‏ سوف يكتشفون شيئاً غريباً es‏ للغاية وجديراً بتقديمه 
للمُجتمع العلميّ العالميّ. Gy‏ هذه الأثناء توجب عليه أن Joby‏ 
من أن المريض سيبقى على قيدٍ الحياة لمدّة كافية OY Wigs‏ يكون 
موضوعاً لدراسةٍ شاملة حول حضو Soll‏ وحالما يتعافى من 
عمليّة الاستتصال خطّط ألداما لإخضاعه لجلساتٍ علاج كيميائي 
ti‏ کا أنه سيحرص عل علاجو pS plan‏ لا يُعاوِله سوی 
ذاك plea!‏ الذي خصّصة لمريضته لورينا غالقان» شابة فائقة 
SIA‏ جاءت إلى عيادته قبل عشرين عاماً. كانت طبيبتها أخصائبة 
الأمراض الجلديّة وزميلة سابقة لألداما قد رشحتة ها كي pe‏ 
حالتها ويُعاين LL‏ ظهرت في كاجلها الأيسر والذي كان شكلها 
يبدو ley‏ بعد يوم كخريطة ولاية كاليسكو ا مكسيكية. 

في be‏ هذا الكيان غير المفهوم Cle‏ مساحة من AM‏ 
الحارق» تريليونات من الخلايا تواطأت db pis Ey yo JR‏ في 
Igbo‏ وواقعيّتها للآلحة ال هندوسيّة بارقاتي (ابنة الجبل) الإهة الأكثر 
جمالاً في الأساطير أجمع. كان للشابة Sey‏ وس ماكر جسدها 
كان مزيجاً من الإثارة leith‏ وصوتها كان ناراً ساحرة. اعتاد 
ألداما أن يتفسّص مرضاه بكفين باردتين وحازمتين لكنهما هذو 
المرّةَ ارتعشتا عندما لامستا الفخذين البرونزيين من لفحة شمس 
انننواتية» ولولا نويه الطب الفضفاضن لكشف سرواله عن اتاج 
gt‏ بعد أن أنبى فحصاً be pact‏ تعثر بجسم غریب كان عُقداً 
لمفاويّة مُنتفخة في طيّة فخذها LE‏ عند النفق الأريّ. وجب على 
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الطبيب أن يبذل جهداً مُضاعفاً لإخفاءٍ حرقته وشكوكه؛ سرطان 
الخلايا الصبغيّة يتفشّى بشكل مجهريّ من فئة 141 أو 8 أو ©. هكذا 
جالساً خلف مكتبه ومتوقعًاً الأسوأ أكمل ألداما كتابة تقريره 
الطبيّ حول المريضة مع إلقاء بعض الأسئلةٍ غير الضرورية ببدفٍ 
وحيد هو DL)‏ مدّة بقائها ني عيادته مع الحفاظٍ على حسن Spal‏ 
والطابع Gy!‏ أثناء الحديث. على غير العادة gel‏ الاستشارة 
بترييت مطل على كتفها OS‏ تشجيع مزيفة. econ‏ 
التالية عادت لورينا بصحبة خطيبها. كان شاباً ثريَاً متحذلقاً فسخ 
خطوبته منها متنضّلاً من وعده بالزواج بذريعة أنه UP Ud‏ عظيياً 
لا يسمحٌ له برؤيتها Shs‏ أمامه» لكنّ فسخ المخطوبة دمّر الفتاة 
وشهد امهيارها تسارعاً منذ تلك اللحظة بالتزامن مع تزايد الاهتهام 
elt‏ من طرف ألداما Gilly‏ وصل إلى درجاته القصوى» 
فكان Lak,‏ إلى منزها كي يحقنها بدواء أمكنه وصفة لما على 
JSS‏ كبسولات. الرغبة حرفت مسار تفكيره ومبادئه فاتتقل من 
الصراحة إلى التحايلٍ ومن الصدق إلى الخديعة ومن AES‏ مع 
مراعاة الحفاظٍ على الأيعاد اللائقة إلى اللمس والتحسّس الُِتذل» 
ومن مقتٍ الوشوم إلى الانشغال بالوردة التي زينت ظهر لورينا 
وطير الستونو الذي ظهر نصفة fe Ue‏ خصرها واختفى نصفةٌ 
الآخر تحت حاقة bh‏ الداخيّ. ألداما أراد بشدّة أن A‏ رحيق 
الزهرة وأن يصطاد السنونو وأن يضع ith‏ هو في عش المجون» 
ووصل به الأمر إلى أن صار يتهيّجُ من ol‏ المريضة؛ لكنه في النهاية 
مثقلاً بالذنب وتأنيبٍ الضمير قزر أن يحول المريضة إلى طبيب زميلي 


AV 


op 52‏ واختار ها طبيبة أورام ضريرة كي لا تنجرٌ إلى الانحرافٍ 
الذي وقع هو به. 1 

كان شغفة بموسيقى باخ هو الترياق الوحيد ضد الأفكار غير 
aoe‏ 45 لم يكن بمقدور forge Abe‏ آخر أن يصر SBS‏ 
عن لورينا. يعتكففٌ في غرفة مكتبه ty‏ ساعة على BM‏ من 
الحروب اليوميّ لسماع (الطباق) أو الزجل. يُراقب دوران أسطوانة 
الفونوغراف على طاولة مُستديرة كالّنوم مغناطيسيّاً أمام فلك 
الإبرة اللولبيّ الواقع على المركز الصامت للمجرّة الموسيقية. على 
الرغم من SUN IGS‏ تجا LY‏ كان خواكين ألداما مسكوناً 
بشياطين Gib yy‏ ففي مدرسة الإخوة ماريستاس تعلّم أن الجسد 
a‏ 

مشقةٍ بالعقاقير وبالميضع. ألم تكن حياتة المهنيّة في الأصل معركةٌ 

Le‏ القدرة التدميريّة للجسد؟ آمن بذلك. 

كان ألداما يف يفتقرٌ إلى ما هو مُقدّس ويملؤة حنين عميق نحو 
فهو ee‏ للشعائر الدينيّة وللمغزى؛ للتضحية والقربان ادس 
كانت الموسيقى تمنحة العزاء والقناعة والثبات. وما يكون يا ترى 
الدواء الناجع ضد الشبق؟ بالطبع SY‏ فنّ ا روب (مقطوعة باخ 
الشهيرة المعزوفة على القيثار). Bb‏ تلك الآلة العريق يثيك 
مشهداً متجانساً يذهب به بعيداً عن نفسو إلى بلادٍ 7 مم ييا 
الأشكال SNS‏ فوق بشري. العناصر الثلاثة هروبه ذاك الجهة 
«ب» من الاسطوانة الثالثة» المقطوعة رقم ٠١‏ تبعت فيه النشوق 
قريباً من الدورة «مئة وسبعون» يكون ألداما قد انسجم تماماً مأخوذاً 
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بمشهدٍ مُتسارع بفعلٍ تواتر اللحن الذي يزدادُ صخباً فيبدأ جسده 
بالارتجاف بطريقةٍ يُمكن أن نجد شبيهاً لها في النشوة الجنسيّة إن كان 
من Le‏ القّة أو القصر. 

عندما GS‏ باخ خلّف لنا هذه القطعة الموسيقيّة غير المكتملة» 
فعند الدورة ۲۳۹ تبدأ الموسيقى بالتلاشي ويتوقفٌ EN‏ كعصفور 
يرتطمٌ بسورٍ شفَافٍ مرّة تلو أخرى. هذه الهدنة بين الموسيقى 
والضجيج» ذاك الزمان الذي لا ينفد. إِتّها دون أدنى شك تحفة 


موسيقية. 

ألداما استمع في مُناسباتٍ سابقة لمقطوعة نشيد الجنازة عبر 
جهاز نخطيط القلب الموصولٍ إلى صدرٍ مريض قد فارق الحياة. لم 
يسبق للموت أن سُمع قط على هذا النحوء إلا أله كان هناك بالفعل. 

في إحدى الليالي وبينها استمتع ألداما بحفلٍ موسيقيّ للمؤلّفٍ 
الشهير موريسيو ريفل مع كأس وسكي «دبل»» تلقى مكالة هاتفيّة 
من والد لورينا. ابنتةُ وعلى الرغم من حالة الغيبوية التي دخلت 
بها dae‏ المُخدر a‏ مُصدرةٌ دلائل على م cit‏ خرج ألداما 
على وجه السرعة م2 Tye‏ إلى منز ها dae‏ من الآدركالين متها 
تغيبُ عن الوعي كالمخمورة. وجدها بين ملاءات السرير التنائرة 
gs‏ من الألم. لاحظ أظافِرها وقد تحوّل لونها إلى البتفسجيّ لكن 
شفاهها كانت مُكتنزة كعاديهاء أعطاها مهدَئاً للمرّةٍ الأخيرة وخرج 
من الغرفة وداعب بحزنٍ عميق كل حرف من Bar‏ اسمها بينا 
كان يكتبٌ تقرير الوفاة. 
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ترك لديه ذاك اللقاء الأخير أثراًدائياً كطعم JL‏ في الفم. مزت 
السنوات والأولاد والأسطوانات والحفلات والمرضى والتلاميذ 
والعاشقات والأحفاد ليشيخ مُستسلاً لمرورٍ الزمن إلى أن ظهرت 
حالةٌ رامون لتهرّهُ مُتحدّية. 

AS?‏ وجدت طعم لحم ILL tf ad‏ زوجتة خلال جلسة 
عشاءٍ بمناسبة عيد زواجه) في مطعم فاخر. 

ألداما شارد الذهن يُفَكَرُ بالتداعيات thd dead)‏ إدخالٍ 
عقار دوكسوروبيسين أو سيسبلاتين إلى العلاج الكيميائي» على ST‏ 
أراد Lal‏ إدخال عقار ميثوت ر كسيت لكنه ل يكن StS‏ من كيفيّة 
تفاعله مع بقيّة العناصر. 

li ier‏ أجايها. 

«كيف وجدت مذاق tS LI‏ عاودت السؤال. 

«جيّد جيّده» قال ذلك من غير تركيز. قرأ مُؤتحراً دراسة Byte‏ 
حول تطبيق > Se‏ عالية من عقار انترفيرون في علاج الساركوما 
العضليّة المُخطّطة لدى الأطفال والُراهقين» لكنّهُ لم يكن قد كوّن 
Le‏ حول العقار بعد ويخشى من Uc of‏ في هذه المرحلة 
سيكونُ ely‏ 

«وماذا عن طبقك؟)» سأها. 

«لذيدٌ fhe‏ أجابت هي بسرور, «طريّ جداً كالشمنة». 


تابعا عشاءهما دون كلام GLa!‏ 


qe 
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بعد مرورٍ أسبوعين على بقائه في الغرفة باهظة التكاليف 
في المستشفى ott‏ عاد رامون إلى منزله ets‏ فترة النقاهة. 
أوكلت مهمّة الاعتناء ae‏ إلى إلودياء بيا تحرّلت كارميلاء التي 
ابتعدت لسنواتٍ طويلةٍ عن ممارسةٍ مهنة المحاماة» إلى مديرة مُطلقة 
الصلاحيّات لمكتب مارتينيز وشركاه للمحاماة» be‏ أخذت على 
gale‏ بمُساعدةٍ شائين مُتدرّبين وسكرتيرة RIE‏ زمنٍ الطباعة 
على الآلة الكاتبة» Ug‏ القضايا القليلة التي لم U5S‏ رامون إلى 
زملاء محامين آخحرين» وحاولة إنهائها بنجاح. 

القضايا لم JF‏ أي 44 على الإطلاق: دعاوى مرفوعة ضد 
مستأجرين مُتعدّرين في دفع led‏ صياغة لعقود بيع وشراء 
طلبات حماية ضدّ عقوباتٍ جزائية مُبالغ فيها. 

بينا التحقت كارميلا بركب القضايا القانونيّة» تلقت إلوديا 
GUL»‏ قواعدٍ التمريض من إحدى ا جارات التي تخصّصت 
برعاية كبار السنّ من يُعانون الخرف. تعلّمت خلاها كيف تحقن 
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فاكهة البابايا وكيفيّة فحص النبض وتدليك منطقة القولون في 
حالات الإمساك. مهمّتها الأصعب تمثلت في تطبيق الحمية التي 
وضعتها أخصائيّة التغذية من أجل رامون. في te ge‏ الفطور توججب 
عليها أن تحضر لهُ عصيراً مُعفّداً؛ بياضٌ بيضتين وكوباً من الحليب 
ونصف موزة وثلاثة أرباع تفّاحة ومئة غرام من الشوفان المطبوخ 
وخسين غراماً من المانغو. كانت إلوديا تضم الكوّنات على طاولةٍ 
المطبخ وتكيل المقادير بدقة الكيميائىّ» تقارن المقادير بالمسطرة 
alle‏ بها بصوتٍ مرتفع ثم تُضيفها واحدةٌ تلو الأخرى إلى ole‏ 
كهربائي. 

«سيّدتي»» قالت ELE‏ كارميلاء اهل أطلب من الممختضّة أن 
تضع مسحوق Call‏ الُجقّف في القائمة؟ إِنّه مفيدٌ Ap‏ 

«ليس علينا الارتجال. يكفي أن تتبعي الوصفة من الألف إلى 
الياء». 

«ومن أين آتي بالمانغو؟» 

«ألا يوجد مانغو في السوق؟». 

«لا يأتون به إلى سوق Ht‏ الشعبيّ قبل شهر أبريل» هذا إن 
أمطرت». : 

«يعرضونة في السوبر ماركت بشكل مُستمرٌ. أضيفيه إلى قائمةٍ 
المشتريات». 


الحدفُ الرئيسيّ هو Gus‏ الأستاذٍ رامون قبل بدءِ جلساتِ 
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العلاج الكيميائي» «هل أحضر لك Lis‏ أخرى من العصير؟» 
كا يتوججبُ حمايته من الإصابة بالالتهابات. ضاعفت إلوديا من 
جهودها في Sle‏ التنظيفاتٍ اليوميّة للمنزل مع التأكد من تلميع 
الصحون والأواني عند غسلها وغسل الوط والمناشف مرّتينء كا 
igi‏ أسرفت في استعمال معفم الكلور أثناء تنظيفي الأرضيات وفي 
استخدام المكنسة الكهربائيّة لتنظيف السجاد. وصار رامون يختبئ 
في الحتّام ليهرب من الشجارات المدويّة التي See‏ بها التراب 
العالق بإحدى الأحذية القادمة من الخارج أو بقايا الجلد المت على 
أرضية الحمام أو وجود Poe‏ جديدةٍ على جدار المنزل ولكأتها 
ستلتهمٌ البيت بأكمله. راح der‏ إلوديا في العمل يتضاعفُ بينا 
راتبها أخذ يتناقص شيئاً فشيئاً > صارت عائلة مارتينيز تدين 
لما. الأمر الذي تقبّلتهُ دون تحمّظاتٍ» وكانت راضيةٌ بجزء من راتبها 
تحصل عليه يوم الجمعة من كل أسبوع. لم تتذقر قط من الأمر بل 
على العكس من ذلك كانت تعمل بسعادةٍ أكبر منذ أن عاد رامون 
ليقضي فترة نقاهته في المنزل تحت رحة ثرثرتها 

begs صار مسموحاً لك الآن أن تأكل أصنافاً أكثر‎ oI Lp 
من قيل؟» شرعت إلوديا بالكلام بينها كانت تمسح الغبار عن رفوفي‎ 
سوى أن‎ tle لك كريمة شيلاكيليس . ليس‎ dol المكتبة» «فسوف‎ 
أترك قطع التورتيلا المقليّة لترتاح قليلاً في الصلصة وسوف تلن‎ 
تلقائيًا لترى كم سيكون طعمها لذيذا».‎ 

إلوديا لم تكن قد تصالحت بعد مع فكرة أن رامون فقد قدرته 


ar 


عل الاستطعام بعد ماي ا «هذا بالإضافة ة إلى i‏ عرفت al‏ 
الفاصولياء لها فوائد كثيرة» عمّةٌ لي أصيبت بذاتِ امرض لكن 
في lars‏ وبدأوا بحقيها بالدواء ففقدت شهيّتها ول تخد تشعر 
بالجوع» فوصفوا لها معجون الفلفل الحارٌ لوضعه كلصاقاتٍ في 
موضع الورم كي يتعرّق. لا أكذب thle‏ بحرف صذقنيء في 
غضون ثلاثة أشهر كانت قد تحسنت. انظر إلى هذاء في أحد الأيام 
ظهر لي ثؤلول في الكوع 23 بفركه بالفلفل الحار و..(مسحة 
رسول).. فاختفى». 
مونولوج إلوديا اللامنتهي الأشبه بالموسيقى التواصلة والمتناغمة 
في خلفيّة المشهد آنس وحدة رامون. يغط في قيلولة لساعاتٍ طويلة 
تتحوّل في النهاية J!‏ ليا من الأرق نتيجةٌ لانعدام شعوره بالراحة 
والمشاكل الفمويّة tne ll‏ وكذلك بسبب الخسائر الماديّة الُترايدة. 
من أجل أن يصرف انتباهة عن هذا كله ينزل إلى المكتب ليرى ما 
يلتقطة هوائي التلفاز في مثلٍ هذه الساعة التأخرة» مسلسلات 
تلفازيّة عفا عليها الزمن» أفلام إباحيّة من النوع الخفيف. مواعظ 
إنجيلية ودعائيّة. تقريباً Gr‏ البرامج كانت مُدبلجة إلى الإسبائيّة. 
من بين تلك الخيارات dest lt‏ أكش ما Lead‏ كان إعلاناً تجار 
يعرض طقم سكاكين يابانيّة من ماركة تاكيميتسوء الإعلانُ JRE‏ 
a tid‏ من التناقضات» Uy‏ صينيّ بلباس الساموراي مع فتاةٍ 
شقراء تلبس مريلة بدت وكأتّها ابتاعتها من متجر الألعاب الجنسية. 
من أجل إبراز حدّة السكاكين وفعاليتها قام الصيني؛ من بين أشياء 
أخرى. , بتشريح كرةٍ سلّة وموسوعة عاليّة وفرخ بط جمد. 
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«ياه! هذا رائع جون لي»» علقت الشابة بضحكةٍ صفراوية 
> بدت كدمية التكلّم من البطن» «ل أكن أتخيّل SH‏ سكيناً يُمكن 
أن تفعل هذا! يا للعجب! لكن.. أتعلم» دائ ما أحاولٌ قطع ثمرة 
الأناناس لكن السكين تعلق ثم تنزلق. كادت أن تقطع أصبعي في 
إحدى المرات! BL‏ يمكن أن أفعل يا جون» هل نظن Ob‏ سكاكين 
ناكيميتسو هذه ذات الجحودة اليابانية العالية يُمكنها أن تساعدني؟2. 

في ما يلي Gh‏ المقطع all‏ لدى رامون: يطلب الساموراي 
الصينيّ من الشقراء أن تيك بثمرة أناناس وأن ترمي بها تجاهه كا 
لو كانت كرة قدم أمريكية. ١‏ 

«هل أنت Uke‏ جون؟». 

كانت إجابة الصينيّ الوحيدة أن أمسك بالسكين بوضعية حامل 
مضرب البيسبول قامت الشقراء برمي الأناناس بحذر فقسمها 
جون لي في اهواء إلى نصفين طولانيين. كاميرا العرض ركّزت بعد 
ذلك على أحد النصفين المائلين الذي وقع على الأرض. ما أثار 
حماس رامون واستحقٌ تصفيقاً حارّاً مُسجّلاً من الجمهور. لو كان 
بإمكانه الاتصال خلال الدقائق الخمس التالية لحصل بالإضافة إلى 
خس عشرة سكيناً احترافيّة على آلة لتقطيع البطاطا وكتاب عن 
الطبخ اليابانَ. على الرغم من كونه لا Bre‏ بالمطبخ إطلاقاً ويكرة 
المطبخ GUL‏ بشكل خاصء رغِب بشراء سكاكين تاكيميستو 
واستعالها في وظائف بالغة السخف LE‏ كا ظهر في الإعلان. 
تخل نفسة de‏ في المنزل وبيدو هذه السكين ليُشرّح لحم البقر 
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امشو ROAST BEEF‏ ويُقطّع أشياء أخرى فقط للمُتعة الخالصة. 
حتّى تلك اللحظة حر بسكينه على الأقل نصف الوسائد التي كانت 
كارميلا قد صفتها في رتل Gok‏ فوق الأرائك لدرجةٍ انتفت معها 
إمكانيّة الجلوس بأريحيّة: وشرخ لوحات المناظر الرعويّة التي زيت 
جدران منزلٍ حميه إذ كان يراها رمزاً للبورجوازيّة التي EAN Sad‏ 
كمكانٍ حيث ذوي البشرة السمراء أمثالة حظورون من دخوها. 

رامون تسبّب بإرهاب شقيقهِ إرنستو وبجرحه جرحاً طفيفاً 
قريباً من الوريد الوداجي خلال زيارته الأخيرة. عندما اقترح عليه 
الأخير أن يبيع منزله وينتقل إلى شقّة صغيرة كي يُقلّص المصاريف» 
بطريقته الفجّة مارس مليونير البوليسترين ضغوطةٌ على أخيه كي 
ds‏ ديونه التي عليه في أقرب وقتٍ St‏ 

hy‏ تسكن فوق منجم من ذهب على بعد ثلاثة فراسخ فقط 
من شارع أنسورهينتس الرئيسي» ركز معي» بإمكاننا التحدّث 
إلى رجل من معارفي يعمل في النادي ولديه شبكة علاقاتٍ قوية 
ومعارف في الدولة ونطلب منه أن يُاعدنا في إصدار رخصة 
لبناء ما تريد» عشرة Gb‏ أو مكاتب. أو مركز تجاريّ» بيت 
للدعارة» Ugh‏ شیء سوف ترى كيف سيتنافس الَُْعهّدونَ لشرائه» 
بل سيعرضون الدفع نقد سترىء» أنت لا عليك. تدفمٌ لي الدين 
الذي أريده منك AS y Cash‏ لك شقّة في الأنحاء دون أيّة عراقيل». 

دهش رامون من انعدام حسن اللباقة والحس السليم لدى 
pus‏ هو حقّاً رجل أعمال أم جرد أخرقٍ محظوظ؟ تذكّر رامون 


ar 


عندما كانا 954 طفلين يلهوان وبين) انهمك هو بالتخطيط لمعركةٍ 
مُعقّدة بين الجيوش المصنوعة من الرصاص بقيادة جنرالات لمعت 
أسماؤهم عبر التاريخ؛ كان إرنستو fee‏ زاحفاً إلى سطح المبنى 
متجتباً صوت الرصاص. «يا لك من أبله» UU‏ لأخيه الصغير عدداً 
لا يحص من المرّات. والآن بات القائد الحربيّ اللامع bake‏ لأخيه 
الأبله بأكثر من مليون بيزو. 

كان الدكتور ألداما عزاء رامون الوحيد طوال تلك الأشهر. إذ 
al‏ وعلى الرغم من Bill Lbs‏ وشخصيَّتهِ الجلفة سهّل له أمر 
الحصول على موافقة لإتمام مرحلةٍ علاجه في المعهد الوطني لأمراضي 
السرطانء حيث الأدوية الكيميائية والتحاليل الطبيّة لم تكلّفة شيئاً 
تقريباً. رغب رامون كتعبيرٍ عن الامتنان مقابل كرم الطبيب» أن 
Hae Bola‏ «زجاجة كونياك؛ أو ربّا ما هو أفضل من ذلك علبةً 
من سكاكين تاكيمتيسو. لکن كارميلا حالما قرأت نواياة ذكرتة OL‏ 
بطاقات Ol SY‏ قد وصلت إلى Lad‏ الأقصى وبالكاد تكفي لنهاية 
الشهرء تعودٌ أسبابٌ ذلك إلى الدخل السبّى الذي يُومنه هم مكتبُ 
المحاماة. هكذا CE gi‏ على هدية التعبير عن العرفان تلك أن تنتظر. 

انتهت جولة العلاج الكيميائي الأولى في فبراير بجرعاتٍ 
مُعتدلة من العقار الثلائيّ المنقذ: فينكريستينء داكيتومايسين» 
وسيكلوفوسفاميد. هو Eke‏ متعارفٌ عليه منذ زمن. استعان ألداما 
بكناية الأسطول SGA‏ يشرح لرامون وكارميلا أنه تبتى العلاج 
الكيميائي الذي bale‏ ما يطبق على الأطفال الصابين بالسرطان» على 
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أن الأمر لم يتطلب الاستعانة بفيلتٍ الدرّاجات الناريّة. مع الجولة 
الثانية التي أضيف إليها عقارا الإيفوسفاميد وانترفيرن» بدأ العلاج 
(أو الجيش) بتدمير الحقل فعانى رامون من فقدان خصل كاملةٍ من 
شعره وبدأ بالتعرق عرقا باردامُترافقا مع حك مُزعجة طالت جميع 
الثقوب في جسده فاضطرٌ مُكرهاً إلى ارتداء OLS‏ والأوشحة 
والتقطير في العين ودهن كريم تطرية الشفاه ومرهم لفتحة الشرج. 
اعتراه شعور بالخجل من نفسو كلا اضطرٌ لفعل تلك الأشياء التي 
طالا اتتقدها كفعل مرتبط بالعجائز أو اللوطيين. ١‏ 

كان ثقل ديونه Laila‏ يجثم على صدره» لم يكن هنالك Jo‏ 
بتسديدها دون خسارة كل ما يملك» منزلة الذي كان على وشك 
أن يُغادره» ثلاثمئة متر مريّع من البناء المسلّح في واحدٍ من أكثر 
المجمّعات السكنية حيوية. كان البيت هو ميراثه الوحيد. ولا لم 
ينبق أمامة سوء إضافي لتقريعو وإلقاء اللوم عليه بدأ بازدراء van‏ 
لم أعد أصلحٌ لشيء. هذا ما خلص إليه US‏ تسبّبت له جلسات 
العلاج الكيميائي la‏ في أفكاره إذا ما a‏ بقراءة أحد الملقّات 
التي كانت كارميلا تحيلها إليه لمراجعتها والمصادقة عليهاء فيلجاً 
إلى التظاهر Sb‏ صُداعاً يضربٌ رأسة ليتجتّب الاعتراف VEL‏ 
يتذكر أا من موكليه المذكورين في الملف أو حتّى تفاصيل القضيّة 
المقصودة. هذا الأمر كان يتطلّع إلى الانتحار بطلقةٍ أسفل الذقن» 
ووداعاً للتأمين الصحيّ! ومن ذا الذي سيفتقدةٌ إذا ما رحل سوى 
باوليناء ابنته الحبيبة اللطيفة والطيّبة التي كانت تجلسٌ برفقته لمشاهدة 
التلفاز وأكلٍ البسكويت «هل Ly‏ متي أن أطحن لك بعض 
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البسكويت؟»» عاطفة باولينا ورغبتها بخدمته تُواسيه وي الوقت 
عينه بمثابة تذكير مول Fay‏ لهُ بععجزه. كان على cade‏ بأنّه إذا ما قزر 
وضع & tld‏ فعليه بداية StH‏ من OF‏ كارميلا لن تعود إلى 
المنزل فتجد نفسها مُضطرّة لسداد Alo ya‏ 25 عليه. لكن كيف 
Git‏ غايته؟ زواجةٌ أصبح من أجل المنفعةٍ Yas pall‏ أكش هذا 
عليه أن Gl‏ زوجته وأن يبيعها حصّته من الممتلكات الُشتركة» 
بهذو الطريقة بعد موته لا يبقى هناك من تبعاتٍ بها fad‏ الُساءلات 
القانونية عة بديونٍ المتوى. شقيقةٌ الطماع دفعة إلى التوقيع على 
كمبيالات بقيمة مليون بيزوء حسناًء وما الذي سيحدث أمام انتحار 
الُستدين؟ سيحصل بالضبط ما كان ذلك الوضيع SU‏ المعروف قد 
ظته منذ البداية: أن أبيع منزلي. لكن يا للأسف BG‏ وقبل أن SIR‏ 
رماد ا لمحوئى في الهواء كان قد تطلّق هذا الأخير من المدعو عليهاء 
كما وتنازل ها قبل وفاته وأمام الحاكم العدلٍ عن JAS‏ حقوقه في 
المنزل tebe‏ في العنوان الفلان» وبناء عليه فقد توي المستدين 
وليس بحوزته متلكات يُمكن الحجز عليها. فلتذهب إلى الجحيم 
tae SGT‏ 

«والآن لماذا تبتسم؟4. سألتةُ كارميلا. 

سوف Gls‏ فكّر رامون Lind‏ لنجاح خطته المؤكّد. 
كارميلا كانت قد اشترت له BSL‏ صغيرة كي يُدوَّنَ فيها ما ريده 
لكنه دائم النسيان للمكان الذي يضعها فيه» وهذا يلجأ لاستخدام 
أوراق بديلةٍ من أجل التواصل. أمسك بوصل لفاتورة كهرباء 
وكتب: ١‏ 
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«من أجل تجتب أية تبعات مكنة الحدوث مستقبل» » أريدٌ أن 
أتنازل عن pee‏ في المنزل» 451 أن gest‏ باسمك». 

«لا KE‏ بهذا OW‏ ما زلت في مرحلة العلاج الوقائيّ» لقد 
أكد لنا الطبيب الأمر: ليس علينا أن تقلق» المنزل ملكنا وسيكونٌ 
لأولادنا من Lay‏ لماذا علينا أن نفعل هذا الذي تقول الآن؟). 

Atv‏ لإرنستو أن يُؤذيكم إذا ما حدث لي مكروه قبل أن 
أسدّد لهُ الدين. لا أريدُ أن دكم من كل eggs‏ قاد على فعلي 
هذا». 

Gib‏ عن التفكير في هذا أرجوك. لقد أخبرتك بما أكَدهُ لي 
مراراً أنه لا داعي للقلق بخصوص الدين حتى لو استغرقنا عشرة 
أعوام في سدادو لا coe‏ وعندما نلتفت إلى الوراء سوف نجدٌ SUT‏ 
انتهينا من التسديد». 

لم يستطع رامون أن Ke‏ في أمر آخر سوى أَنّهُ لا يُريد أن يدفع 
المبلغ. منذ أن أصيب بهذا المرض لأسباب اعتباطيّة وفقدانو القدرة 
على استعمالٍ الكلمات أودى بو ذلك إلى فقدانٍ الانتاء إلى كونه رجل 
قانون» وبأنّه يعد مشمولاً ضمن الالتزامات التي يقرّها القانون. لم 
يكن خيارٌه أن يغرق بالدين ولم يكن إرنستو قد جمع ثروته بنزاهةٍ إذا 
ما تحدّثنا عن العدل, ومع أنّه Sole‏ عن التلفَظٍ بهء Sf‏ إذن على 
إرنستو أن يتحمّل كامل تكاليف UT ge the‏ وقد تبيّن بأنه لم يكن 
على استعدادٍ OY‏ يفعل ذلك من تلقاء نفسه» فإنَ رامون سوف مره 
بموته على أن thee‏ رغباً عنه. وإن كان سيُقدم على الانتحار Si‏ 
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لن يفعل ذلك لأسباب اثترانيّة كما فعل الجبناء الخارقون في الديون 
عقب أزمة عام 1444 بل إِنَّهُ سير حل من أجل BULA‏ على كرامة 
عائلته وتجنيبها عبء الحياة مع شخص عاجز. 

«أقسمي لي بأنْكِ لن تدفعي له إذا أنالم أكن tha ge ge‏ كتب 
رامون مُترجياً. 

«يا لك من tine‏ أجابتة كارميلا. 

في الليلة التالية جمعّت كارميلا ولديها في المطبخ ADIs‏ 

«علينا أن نولي say‏ اهتاماً GLa}‏ هذه Bf op UV‏ كثير 
الاكتثاب». 

لام ماثيو نفس لعدم ely solar!‏ ولكن إذا كان Plead!‏ 
بوالدو قبل أن يُصاب بالمرض أمراً مُنقَرا فالآن يبدو له شيئاً لا 
يُطاق. كانت شخصيّة والده المسيطرة قد تحوّلت إلى ثقب أسود 
يبنل كامل طاقةٍ من حولهء ولذلك فسّر ماثيو Ob‏ باولينا كانت 
تأكل كثيراً لتعويض GS‏ الضائعة Ja‏ قربها من والدها . لطالما 
شعر ماثيو بازدراء رامون لهُ لكونه dee Whe‏ خجول ورماديّ. 

Ceo‏ أن نحتفل بعيدٍ ميلاده»» اقترحت باولينا بحماس 

Gh‏ سير فض الأمر»» قال ماثيو. 

«حسناً Se‏ أن tend‏ قالت كارميلا واعية إلى Sigal‏ أن 
يكون هذا الاحتفالٌ هو الأخير لرامون. 

LED‏ فكرة جيّدة يا ياولينا» 
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كارميلا التفتت إلى الثلاثة ونظرت مباشرةً إلى عيني سانت 
برغرين ee pel‏ على الثلاجة» لقد بدا القدَيس راضِياً. 


(1) 


عقب مرور أسبوعين دون حضوره جلسات العلاج» وصل 
إدواردو إلى بيتِ تيريزا وقد وضع US‏ على وجهه. كان يُعاني من 
التهاب في الشعب الحوائيّة. 

ip‏ خطأ «al‏ لقد نقلت لي فايروساً ما من مكتبها الأشبه 
يميتم من القرون الوسطى . لايعرفون ما هو الصابون! طلبثُ منها 
ألف مرّة أن تغسل يديها عند عودتها من العمل وألا تلمس وجهها 
ونصحتها كذلك باستعمال oles‏ للجرائيم كنت قد اشتريتة ها). 

ما أدرجةٌ إدواردو في مونولوج شكواة كان بالتحديد صفات 
الأ الُسيطرة المتعارف عليها. «عندما بدأت بالعطاس Eade‏ إليها 
أن تذهب إلى فندقٍ لتنام فيه فجنّ lege‏ حاولتٌ أن أشرح ها 
أتها إن توقّفت عن لس وجهها بيديها OB‏ احتماليّة العدوى قد 
تنحسرٌ إلى SE‏ بالمئة JS‏ بساطةء لكنها لم تفعل. وطبعاً نقلت 
لي العدوى. آه هناك شيء آخر؛ كانت GUY YS ps‏ من الزكام 
وإنَ تلك ليست سوى أعراض تحسّسيّة بسبب البرد. لكن هيًا من 
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أين جاءت بفكرة أن البرد يُسبَبُ الحساسية؟ الحساسية هي ردّة 
فعل..2. 


بدت تيريزا شاردةً عن حديث إدواردو» شعرّت برغبة داخلية 
عارمة بمُقاطعته ومُواجهته بالضرورة allt‏ لأن يخال المخروج 
من سجنه العْصِابيَء لكنّ إدواردو كان يتحدّث دون انقطاع مادحاً 
قضبان سجنه شديدة النظافة. وماذا عنها هي؟ ألم يكن منزها عبارة 
عن سجن Sad‏ عيادة نفسيّة ومشتل لزراعة الماريغوانا؟ ألم تعثر 
خلال مزاولة مهنيها Dat‏ بعلاجهاء إن كان التحليَ أو ذاك 
Lal‏ للهلوسة؛ god‏ الأورام على مهمّتها في الحياة؟ على أن 
تلك المهمّة اقتضت أن تكون أيّامها مليئة بكميّة هوسيّة من المعاناة. 
تساءلّت إن كان عليها أن تأخذ إجازةً قصيرة؟ لكنّ إيقاف مواعيدِ 
جاساتِ مرضاها Gy‏ سيحمل تأثيراً كارئياً على توازنها النفسي. لم 
تكن تريد اختبار الاكتئاب الذي عانت منهُ في شبايها تّدأ حيث 
كانت tu‏ سيجارة تلو الأخرى وتبتلعٌ حبوباً HES‏ كما لو كانت 
حلوى. بطريقة أو بأخرى السرطان قد أنقذها من حزنها الحارق 
وقادها لتجربة الماريخوانا لأغراض علاجيّة والالتحاق بمجموعةٍ 
للدعم tll‏ وقضاء يم بطوها في الفراش تقرأ كب مارغريت 
بورسنار وفولتير وإليزابيث رودينسكو. وبفضلٍ 0 أيضاً 

تعرّفت على ريبيكاء صديقتها all‏ وبفضلهِ عثرت على مهنتها 

في هذه الأثناء تابع إدواردو تقريعة لوالدته: 


Jor‏ خمس دقائق تقريباً كانت تطلبُ متي عدم المبالغة» أمضت 
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الأسبوع بأكمله وهي تطلبُ مني أن أذهب إلى SASH‏ ولزاماً كان 
palate‏ لكن ON‏ بالتحديد AES Se‏ للآخرين أخطر 
من أيّ وقتِ ae gee‏ أمر الآخرين Lal‏ فعلى الرغم من 
شعوري بالتحسّن لکتني ما زلتُ ناقلاً Sect‏ للعدوی» فالأمراض 
والقايروسات المعدية طورت من نفسها في نقلٍ العدوى قبل وبعد 
أن تظهر الأعراض على الجسم few tinal‏ إدواردو Hae‏ 
سايكولوجية. 

«متى سيكونٌ بإمكاذك متابعة دروسك حُدّداً برأيك؟»: سألتة 
تيريزا. 

ايوم الإثنين على الأرجح". 

صمتت تيريزا لبرهة وتابع إدواردو. 

«أعتقدٌ أننى سأَتحَوَلُ إلى الدراسة عن Mad‏ 

«لكتّك 53 OFS‏ مستوى التعليم عن بُعد أكثر سوءاً!». 

«حستاء أجل» لکن باذا يُفيدني أن أكون مُسجّلاً كطالب يداو م 
على الحضور في الجامعة إن Cas‏ أتغيّبُ عن الكثير من الدروس؟ 
لقد فاتتني جميعٌ محاضراتٍ هذا الفصل وانتهى الأمر». 

«ألا تستطمٌ إميليا مساعدتك لتعويض ما فاتك منها؟». 

أدرگت تيريزا خطأها في الحال: لقد obi‏ لتوّها بجملة A‏ 
الفضولية! إّها المعالجة لكن لاوعيها يرفص قبول ذلك. تأخر إدواردو 
في ردو كثيراً. ل نُصدّق تيريزا مقدار الحماقةٍ التي ارتكبّتها للتو. لسبب 


١١6ه‎ 


ما استمرّت المدرسة اللاكانيةء كانت الوحيدة التي منعت الُحللين 
النفسيّين من أن يصلوا إلى الاعترافي أو أن يكشفوا مقدار «عادية» 
تفكير Gull flat‏ وكم أنه ضعيفٌ أمام بوح المريض وإسقاطاته 
ورغباته الشخصية. 

Liab‏ الحد أنا مكشوف؟» قال إدواردو مُنزعِجاً. 

«لماذا؟»» قالت تيريزا مُتداركةً الأمر. 

في هذهو اللحظة تحوّل إدواردو إلى شابٌ gob‏ مهووس 

ميلة يعرفها بالشكلٍ وحسبٌ من خلال مُداخلاتها TSU‏ أثناء 

لي ا 
تقريباً لتطلب دفتر sl le‏ بقي تفصيلٌ أخيرء على أنه She‏ 
بهوسه المرضيّ بالنظافة» فقد لاحظ Ob‏ إميليا لم تكن fa‏ أحداً عند 
السلام . لفت انتباه إدواردو مرّات عذة طبيعة ت تصرّفاتها الاجتاعية 
قبل الدرس وبعده في الممرّات والقاعات GIS‏ بهو TEN‏ كذلك» 
عنذنا كان أعدهم بقرت مھا ایا خلال سلامو كانت تصده 
يمد ذراعها وفتح GS‏ يدها بتهذيب وتحفظ مُترافق مع ابتسامة 
باردة. في الواقع لم يكن متأكداً على وجه Bl‏ إن كان تصرّفها 
الجدير بالثناء ذاك 0b yo‏ صحيّ رهاب شبيةٌ با يعانيه» أو Yel‏ ببساطة 
طريقتها الخاصّة في التعبير عن ترّدها ورفضها للقواعد الاجتماعيّة. 

تقلب إدواردو على الأريكة مع وضوح نفاد صبره أثناء 
الحديث. ُرّباً اتساق غطائه الذي انزلق قليلاً لتلامس أطرافةٌ 
الأرض وتتلوث بأرضيّة Cy lee thir‏ تيريزا حائرةً بين أن 
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تتابع اكتشافها التحليلٌ للزوايا الَظلمة في نفس أو أن تكتفي بدور 
الترغيب وإعطاء النصائح العمليّة التي قد تفيده في استمالةٍ الشابة 
وكسب ودّهاء فإذا ما حتت إدواردو على الاستعجال في محاولة 
استمالة الشابة ومني بالفشل» يمكن لهذا الارتداد أن يُقويّ من 
cols‏ العصبيّة pital,‏ ماكينة البغضاء Ls‏ النساءء تلك القابعة 
في أعماق الرجال تمن لم تُشبّع رغباتهم. 

اما رأيك؟»» سألتة تيريزاء «ماذا تريدٌ أن تفعل؟)» أضافت» 
«الساعة على وشك الانتهاء». 

«لا أدري» الاحتال الأسوأ هو أن تكون من الطائفة ES ge hl‏ 
فلا pad‏ على تقبيل أحد YY‏ تعدّه خطيئة أو خوفاً من أن تحبل!». 

«هل تعتقد SL‏ هذا هو السبب خلف تصرّفاتها؟». 

«كلاء في الحقيقة إِلّه تصرّفٌ مبالعٌ به. لكن حسناً أنا لا أعرف 
وسيلةٌ أخرى للتقرّب إليها..». 

«هل ترغب في أن تُتابع حديثنا في الجلسة المقبلة؟». 

نمض إدواردو من على الأريكة» طوى الغطاء ودسّه في كيس 
بلاستيكي ثم وضع الكامة على وجهه وانصرف. 


(N) 


عندما استيقظ رامون صبيحة عيدٍ ميلاده» يوم الجمعة, لم يكن 
GT fs,‏ هذا اليوم بالتحديد سيد نفسه مُتورّطاً في جريمتين 
فيدراليتين؛ الأولى نمذتها إلوديا التي قدمت إلى العمل ذلك اليوم 
sCamazonaoratix® 423 »‏ وهو نوع 342 بالانقراض من طيور 
LI‏ وقد حُظِر بِيعْه وشراؤه تحت طائلة العقوبة بموجب البند 
٠‏ من القانون في الفقرة ۷ و۷1 من القانون الجنائيّ Spill‏ 

«هذه الصباحات التي أنشدها الملك Pay glo‏ هكذا تفل 
بالمحامين الوسيمين كالأستاذ!»؛ دخلت إلوديا إلى الاستديو حيثٌ 
كان رامون يُشاهد التلفازء تحمل في يدها قفصاً خُصّصاً لطيور 


)1 «هذه الصباحات التي أنشدها الملك داووده أغنية مشهورة في أمريكا اللاتينية GS‏ 
حصراً في أعياد الميلاد كتقليد شعبيّ مستمر إلى يومنا هذاء نعود أصولها NM‏ 
داوود الذي عرف Cry‏ للموسيقى وغنائه المزامير بصوت عذب. أوَل من نظمها 
موسيقياً هو Sst all‏ مانويل بوني عام 1415 وعُزِفت على أنغام موسيقى 
المارياتشي الترائيّة المكسيكيّة وغتاها العديد من مطربي الماريانشي المشاهير أمثال 
بيدرو انفانتيز وفيسنتي فرنانديز وآخرين. 


Veg 


الكناري وفيه الببّغاء مُتشبّث مُتشيّث فوق مشجب رفيع للغاية» منتوف 
الريش برأس أصفر ورجلين مُتٌسختين» «انظر مأذا WS pal‏ 
كهديّة لعيد ميلادك!»» قالت بينم رفعت القفص AS‏ غنيمة حرب 
ووضعتة فوق المكتب» كان ذكراً صغير السنّ عثير Bt‏ بسبب 
سوء العامة التي تلقاها في سوق سونورا الشعبيّ. المسكين كان 
مُسْوّشاً جراء التوتر الناتج عن مُرافقته لإلوديا والاستماع Wat‏ 
المتواصل طوال ساعة ALIS‏ في الحافلة» كما ظهرت عليه علامات 
المرض وسوء التغذية. 

على الفور أبدى رامون استحسانة لدى سماعه الثمن الزهيد 
للطائرء وسرت إلوديا بذلك للغاية. 

«أخبروني في السوق آنه يتكلّمُ Les‏ هذا السبب اخترته). 

كانت الروائح المنبعئة من القفص مزياً من رائحة BAAN‏ 
والطماطم العفنة. 

«سوف old‏ أن يصيح عندما تريد شيئاً حضرتك». 

كانت فکرة Giger‏ فالببغاوات be de‏ للكلاب» 0 
تدرب من قبل على مهمّة الإرشاد. يبك لکل ان ete‏ 
ضریراً لکن الببّغاء لا hee‏ أن ينطق UG‏ عن د شخص أبكم. 
على الرغم من طبيعة الهديّة اللامنطقيّة كان رامون ALE‏ 
أهميةٌ لأمر تجارة البغاء المحظورة. يوماً بعد يوم كانت لا SVS‏ 
وتشكيكه بصدق نوايا القوانين وجدواها Soy‏ بشكل ملحوظ. 

«لقد Say‏ بتلقينه اسمي»» قالت إلوديا والتفتت نحو الببّغاء: 


Ye 


0 إلوديا! إي! لو! ديا! أو ربا من الأفضل أن LET‏ كيف يقول 
(إيلو) ما رأيك؟». 

رامون أغلق عينيه ورفع كتفيه غير مُكترثٍ بالسؤال. 

«هل أعجبّك؟)»ء سألت إلوديا التي كانت قد وضعت كامل 
مُدخراتها لشراء هذا الطير. 

رامون أومأ برأسه مُصادقاً. 

بدا الببّغاء US‏ يمتلك ذكاء أكبر من أن يتسع له رأسه الصغيرء 
بؤبؤا عينيه الكبيرتين Bly‏ على تفخص عيطو بتوجّس. أحسش 
رامون بانجذاب إلى الطريقة التى كان ALS‏ يرمقة ا. 

«قالوا إن الببّغاء حديث السنّء لذلك Se‏ ريشة خفيف 
وقد gil‏ من كثرة اللعب لكنّه سوف يتعافى قريبأه. شك رامون 
AL‏ لربّما كان يعاني من مرض خبيث مثله. الصدر منتوف الشعر 
والأرجل WH‏ ربّما هي علامات جلسات علاج كيميائي 
بيطريٌّ فظيع! كان القفص ضيّقاً ls‏ المشافي والمشربٌ كان Ble‏ 
رامون خير العذاب i‏ 25 للعطش خلال فترة نقاهته. فتح ياب 
القفص وأخرج المشرب البلاستيكيّ الفارغ لملئه لم يتحرّك الببّغاء 
من مكانه. 

«انظر كم يستلطفك!»» علّقت إلوديا مُندهشة» «أمَا أنا فيتو جب 
the‏ أن Cal‏ يدي قبل إدخاها كي لا يعضّني هذا الهزيل». 

ناول رامون المشرب لإلوديا كي تملأه بالماء من المطبخ وبقي 


SVN 


oe 


لوحدو مع البتغاء. ثم ومن أجل کسر الجليد» فكّر وكأنة يخاطبه: 
تبدو Ea Sis,‏ قد حلّت بك» مثلي تماماً! 

عندما انتهت كارميلا من ale‏ نزلت لتناول الفطور وتفاجأت 
بوجود pb‏ يبدو كآنه مصابٌ بالجذام في الاستديو. 

«من أين جاء هذا الطير؟»» سألت كارميلا مُستفيرة لدى 
دخوطا المطبخ. 

«إه sue‏ التى قدّمتها للأستاذ»» قالت إلوديا بفخر. 

كان رامون بمزاج te‏ وعلى وشك أن ينهي وجبة طعامه 
المخفوق الثاتية هذا الصباح. 

gh‏ إلوديا! أعتذرٌ منك! الطبيب قال إِنّنا لا نستطيع تربية 
الحيوانات الأليفة في ا منزل خلال فترة علاج رامونء يمكن أن ينقل 
إلبه شتى أنواع العدوى» ثم Sl‏ يبدو مريضاً»» قالت بنبرة مُتعالية: 
«يبدو وكأنه تعرّض الحادث دعس». 

£ 8 = 5 - 

تعجب رامون من De‏ زوجته الأخيرة» من جهة أخرى لم 
يكن يعتقدٌ بأنَ البتغاء يقح تحت تصنيف «حيوان أليف». الحيوانات 
الأليفة هي الثديّيات» تلك التي تلعق phate AS‏ براز 
الحيوانات الأخرى. قطط مُتعوّدة على خرمشة المقاعد وقاش 
الأرائك وتحديد مساحاتها الخاصة بالتبول. بينا Ete‏ الببّغاء تحت 
تصنيف طيور الزينة» S|‏ أقرب إلى حوض الزرع منة إلى الكلاب أو 
القطط أو فثران الحامستر ترء تلك الأصناف المُرعِجة المُيرة للفزع التي 


NAY 


تولّعت باولينا بتربيتها عندما كانت صغيرة» حتّى آنه عندما ولدت 
صغارها قام Sim‏ «أليف» آخر كانت Sf‏ بالتهامها! 

«بإمكاني أخذهُ إلى الطبيب البيطريّ إن رغبت بذلك»» أجابت 
إلوديا مدافعة عنه. «كي يُقرّر إن كان مريضاً أم لا». 

«لاء لم أقصد أنه مريض. لكنّ الجهاز المناعيّ لدى رامون 
في هذه الفترة في أضعف حالاته. يمكن GY‏ شىء أن يتسبّب له 
بمرض هذا السبب وحسب». ثم التفتت نحو رامون وقالت: «لا 
fous‏ إلى المكتب إلا بعد أن يُكنس ويعقّم». وأضافت بصيغة الأمر 
قاصدةً إلوديا: «لو تخرجيه الآن إلى الفناء لو سمحت!؟4. 

«لا يُمكن»» حسمت كارميلا الأمرء «يُؤسفني أن أتسبّب ها 
بذلك لكن لا يُمكننا المجازفة. اسمع» عند الظهيرة إلوديا وباولينا 
سوف تتوليان تحضير الطعام من أجلي حفلةٍ عيد ميلادك؛ بإمكانك 
أن تصعد الآن إلى غرفتك كي تكون مفاجأة لك كا خططتاء ما 
AGLI,‏ 

رامون كان قد اعترض على هذه الحفلة Sy‏ عدد المدعويّن 
gle‏ في الواقع ستكون أقرب إلى tte‏ خاص fae‏ على 
عائلة شقيقه إرنستو إضافةً إلى زوجين من الأصدقاء اعتادوا 
الخروج معهما إلى العشاء مرّتين في السنة. Oi las‏ رامون قد اعتاد 
منح طاقته الاجتماعيّة ALIS‏ مئة في المثة إلى زبائنه» وجد نفسة تدريياً 
دون أصدقاء cy 5H‏ كان كارلوس الصديق الوحيد الذي أبدى 
اهتماماً جدياً بتعافي رامون بعد خضوعه للعمليّة ا لجراحية. 


VAY 


تناولت كارميلا مقعداً وجلست إلى جانب رامون ثم بدأت 
Jats‏ على عجل طبقاً من الفواكه اعتادت إلوديا أن تُحضّرهُ ها كلل 
صباح. بعد لحظاتٍ عادت إلوديا إلى المطبخ من الباب Slat‏ على 
الفناء. 

Zags‏ من وضعو في الخارج» أعتقدٌ OF‏ المسكين سيبردا. 

لم يكن في ية رامون» وتحت أيّة ذريعةء السماح ee Fab‏ إلوديا 
الطائر من حيث أحضرته» ESS‏ ومنذ أن I‏ بالبكمء تعلّم أن 
Eg‏ إجاباته وأن يتحكّم بها ريما بد Ws Boy‏ كي يُعلِنها كتابياً. 
سينتظرٌ إلى حين عودة كارميلا من المكتب وعندها سيواجهها بقرارو 
غير القابل للنقاش بشأن الاحتفاظ بهديّة إلوديا اللطيفة الغريبة. 

عند مُنتصفب ذلك النهار خرج رامون إلى الفناء الخارجيّ للمرّة 
الأولى منذ أسابيع. كان القفصٌ موضوعاً فوق طاولة الحديقةء 
الطاولة دائريّة الشكل ومصنوعة من SY pill‏ المصقول وتظللها 
ds dl‏ الببغاء Cail‏ على حمالته» الوضعيّةٌ التي اتخذها جعلتةٌ 
يبدو ذليلاً كأن العار قد أصابة من مظهره ء العليل. سحب رامون 
Ls‏ من الكراسي HY‏ حول الطاولة وجلس عليها ثم قرب 
يده من القضبان فقفز الببّغاء مُستعداً للدفاع عن نفسه fae‏ 
تن أحمق- بين 53 منقاره الحاد لاحظ رامون eee‏ 


نك تُشبه بينيتو! - فكّر رامون- سأدعوك بينيتو خواريس 


)1( بينيتو خواريس :Benito Juarez‏ ول رئيس (SK‏ من الهنود الأصليين حكم 


ما بین عامي ۱۸۷۲-۱۸9۸ . 


على اسم صاحب الفضلء كان بالفعل أباً للوطن ولیس كميغيل 
gall‏ وخوسيه موريلوس”". le ALN EB‏ موريلوس 
فلم يكن سوى طفل ee‏ ومُدلّل من ولاية كواويلاء مُغرماً 
odes‏ مع الأموات» في حين أن بينيتو خواريس كان BEL‏ 
إذ أدرك جيّداً حينها أن هذا البلد بحاجة إلى المضيّ bas‏ فأعاد 


صياغة القوانين وقضى على cpl‏ وامتيازاتهم سواء كانوا من 

رجال الدين أم الجيش» لقد أنجز العديد من الأمور العظيمة» ما 
فعلةٌ كان ثورةٌ tae‏ على عكس ما فعلة أمراءٌ ا لحرب الستبدين 
Ls‏ غوستافو ديّاس””. والآن يتهمون خواريس Gh‏ بائع للبلد 

وخائن وعميل. لكن لو IST‏ في ذلك الوقت على علاقاته 
مع الغرينغوس” الأمريكيين لكان الأوروبيون قد استولوا على 
البلاد. ماذا كان ey yates‏ أن يفعل! كان Gal‏ شجاعاً إلى dal‏ 


(۱) ميغيل إدائغو كوستيجا - NANI OF miguel idalgo costilla‏ فس مكسيكي 
Hl‏ بدوره في > الاستقلال ا مكسيكيّة. 

() خوسیه ماريا تيكلو موريلوس بيرس =e José maria teclo Morelos Pérez-‏ 
6 كاهنٌ نوري قاد الَمرّدِين الثوريين خلال حرب الاستقلال المكسيكيّة عقب 
إعدام ميغيل إيدالغو كوستا. 

)1( غوستافو دیاس أورداس - :Gustavo dia Orda‏ حكم المكسيك بين عامي VANE‏ 
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(4) غرينغو وجمعها غرینغوس - gringos‏ 5ها: LH‏ متداولٌ من قبل شعب أمريكا 
اللاتينية» بُطلقونه على OK‏ الولايات المتحدة الأميركيّة أو للدلالة على الناطقين 
بغير اللغة GL‏ من الأوروبيين والأمريكيين وهو لقب غير CE‏ دى الناطقين 
باللغة الإنكليزية» لكن في أيامنا هذه مُستخدم لدى الأجيال الحديئة كمصطلح دارج 
اعتاد الأجدادُ استخدامة وليس كنوع من الاستخفاف في أي حال من الأحوال. ٠‏ 


Vio 


الحدود. هل تتخيّل في أيامنا هذه أن يصبح مجرّد زابوتيكي'" 
رئيساً للدولة؟ أُؤْكّد لك SL‏ کان بدون شك فحلاً عتيداً. آخرون 
يتذمّرون BY‏ آمر بإعدام ماكسيميليانو» لكن ماذا Gow‏ الجحيم 
انتظروا منهُ أن يفعل مع شخص ادّعى Gh‏ امبراطور المكسيك؟ 
أن بحر لهُ We‏ مثلا؟ الناس لا تمتلك أدنى فكرة قحبة عن معنى 
الكم! 

بالنسبة إلى الببغاء فقد أثار اهتمامَةٌ هذا الإنسان الذي أمامه. 
وعلى عكس أولئك of‏ عرفهم حتّى OW‏ لم 4652 بأصواتٍ عالية 
ولا بإشاراتِ تحفيزيّة. نظرتة dain‏ وصمتة اللانائيّ كانا 
مطمثنين. شيعا فشيثاً راح التغاء يرتاح إلى هذا الفناء So‏ وجد 
نفسه bE‏ بالشّجيرات وأحواض الزينةء ولا تآلف مع وجود 
رامون fe‏ عن مزاجه الجيّد بالكلمة التي يقن لفظها: 

thoy LE cle «کابرون!‎ 


كابرون! 


() زابوتيكيّ نسبة للزابوتيكيين أو السكّان الأصليين الذين ينتمون لحضارة الزابوتيك 
التي وج ات قبل العصر الكولومبيّ وكانت بداياتها في وادي أواكساكا المكسيكيّ في 
ble‏ القرن السادس قبل الميلاد. 

(؟) كابرون- هفءطف: bd‏ متداول بكثرة في أمريكا اللاتينية وبشكل خاص في الكيك 
وفنزويلا وكولومبياء يحمل الكثير من Gull‏ فتارةٌ يدل على التحبّب والمديح كأن 
يقال عن رجلٍ بأنّهُ كابرون لكونه قوياً أويتقن عمله» وأخرى على الاستهزاء أو PN‏ 
(المترجمة). 
«وهُنا عندما يُرِدَدُ LEN‏ «كابرون» فإن رامون يأخذها مأخذاً حسناً كصقة من 


صفاتٍ الرجل القوي والتي لم تعد تنطبقٌ عليده. (الكاتب). 


NAT 


أطلق رامون أولى قهقاتو على الإطلاق منذ ظهور الورم في 
حياته. الصوت المكبوت الذي أطلقة كان أشبه بزئير أسدٍ البحر في 
ol‏ إقليميّة أكثر منه تعبيراً بشريّاً عن الابتهاج.. 

soled أجابة‎ 

«لا تكن سخيفاً!». 

تابع رامون قهقهته في حين عاود الببّغاء ترديد مفاجأته أمام 
ردّة Jad‏ رفيقه غير dad gl‏ 

«لا تكن سخيفاً!». 

ما لم Bw‏ إلوديا عن الببغاء هو آله قد pls‏ ترديد قائمةٍ 
طويلةٍ من الشتائم التي كانت S355‏ على مسامعه باستمرار في 
السوق الشعبيّة. عند سماعها لصوت الببّغاء أطلّت من شبّاك المطبخ 
وشاهدت رامون يرتعش على كرسيه فهرعت إليه مُرتعبة. 

«سيّدي! ماذا أصابك؟1. 

حرّك رامون يده في المواء نافياً تعرّضهٌ GY‏ مكروه كان بحالةٍ 
جيّدة» في الواقع كان في أفضل حال من أيّ وقتٍ مضى» من أن فقدٌ 
قدرتهُ على قول هذه الكلمات التي XE‏ الببّغاء من ترديدها. 

MN صرخ‎ tl lie 

«اخرس dG ell GT‏ أمرتة إلودياء «انتظر حتى تسمعك 
السيّدة وسوف تطردنا معاً!». 

دخل رامون إلى المنزل وصعد إلى غرفتو ليستحمء كان مزاجةٌ 


9¥ 


في غاية الروعة حتى أنه نظر إلى نفسو في المرآةٍ دون انزعاج قبل 
أن يدخل تحت مرش الماء الساخن الذي GE‏ بسخونته لبعض 
الوقت. أفرط في تدليكِ JS‏ جزءٍ من أجزاء جسدو Ley‏ من بأن 
يُزيل عنهُ رائحة المرض التي عشعشت في جلده. سرّح بأصابعه 
خصلة الشعر الوحيدة الَيقيّة في رأسو وحلق يته الميتافيزيقيّة ثم 
دهن كرياً مُطريَاً بكثافة» ولكون الثياب التي اشتراها مُؤخراً باتت 
عشرة أضعاف مقاسه JU‏ ارتدى ثياباً كان قد خبأها من فترة 
شبابه» أيَام م تكن سهرة ليلة السبت قد ألفيت بعد. أثنى على نفسه 
لكونه دافع عن تلك القمصان والسراويل أمام GLE‏ كارميلا 
التبرّع بها أكثر من مرّة لأحد مراكز علاج الأمراض النفسيّة. انتهى 
من ارتداءِ ثيابه وتطلّع مرّة أخرى إلى ALN‏ وهذه المرّة وبسبب 
الانطباع الشبابي لثيابه» بدا هزيلاً أكثر من Gl‏ وقتٍ مضى ولاحظ 
ترمّل الخدّين والعينين الغائرتين داخل هالتين سوداوين. بدا أشبه 
بمومياء غوادا لوبي وراح Foe‏ الفزع الذي LE.‏ هيئته هذه 
للمدعوين إلى حفلة Le‏ ميلاده. يا للأسف. أفراد عائلتهء ابنته 
باولينا على وجه الخصوصء اجتهدوا لإقامة هذه الحفلة. ماذا 
بوسعو أن يفعل لإلغائها؟ لمع تي ذهنو خيار أن يتصنّع الإغماء» لكنّ 
الخطر كان في أن تقوم كارميلا بطلب سيّارةٍ الإسعاف وبذلك ينتهي 
بو الأمر إلى BS‏ طوارئ في مستشفى خاصٌ Lam‏ سيقوم طاقمٌ 
من الأغبياء في محاولتهم لإجباره على دفع أكبر قدرٍ ممكنٍ من المال 
بإخضاعهٍ لاختبار الحمل! يا للروعة! ومن أجل أن هرب منهم 
سوف يستقل سيّارة أجرة ويتّجه إلى غرفة في فندق خمس نجوم 


ANA 


حيثٌ لا يُمكنهم العثور عليه» وسوف day‏ برسالة إلى Spl‏ 
يُخبرهم فيها ألا يقلقوا ales‏ سينقع نفسه في حوض الاستحام 
الملىء بالفقاعات ويطلب خدمة الغرف room service‏ وينتقيى فيلا 
HG fly cull By‏ ذراعيه وقدميه أقصاهما et‏ با مدوء 
بعيداً عن شخير كارميلاء کا سينزلُ في الصباح التالي ليغزو بوفيه 
الفطور ولسوف يسرق CHI‏ والصابون وعبوات الشامبو جميعها 
عند مغادرته.. لكنّ صرخة واحدةٌ من إلوديا أذهبت بسعادته تلك 
كاملة: 

«سيّدي.. الطعامٌ المخفوقٌ ML jake‏ 

حالما وصلت باولينا برفقةٍ ماثيو عائدين من المدرسة شجعتهها 
إلوديا على الخروج إلى الفناء لرؤية هديّتها التي أحضرتها للأستاذ. 
كانت غايتها أن تستقطب الولدين إلى صمّها كي يُدافِعا عن بقاءِ 
الطير في المنزل أمام Leas‏ استقبله) الببّغاء بحذر وظل مُتمسّكاً 
TILL‏ دون SL Ba‏ حماقة. قال مائيو: UP‏ من قذر»» وقالت 
باولينا: «يا ل من بشِع»» م يُظهِر أي منهما استلطافاً نحو اليتغاء» ثم 
سألت باولينا Le‏ يتوقرٌ لطعام الغداء. 

Hey‏ الشعيريّة وشرائحٌ cles‏ مشوية)» أجابت إلوديا 
حزينةً بسبب لا مُبالاة الطفلين حيال oI‏ «لقد ES‏ في Hee‏ 
من أمري لأجل lel‏ المنزل قبل موعدٍ العشاء». 

«متى سنصنعٌ الحلوی؟)» سألّت ياولينا. 

«حالما نهين تناول طعامك». 


144 


Ley‏ كان الشابان يتناو oY‏ الحساء تابعت إلوديا استمالة عطفهما 
حيال cL‏ التعيس: 

«لو أنكما Lal‏ مبلغ سعادتو LOL‏ لكن ولسوءٍ BH‏ 
والدتك) قالت ]8 من غير الممكن له أن يحتفظ بو هناء ولو lab‏ كم 
حزن لذلك. في منزلي يوجد دجاج وديك روميّ وكلاب تتنقّل في 
جميع الأرجاء. في إحدى المرّات GSES‏ خنزير التشانشو استعداداً 
لوليمة الاحتفال بسانت برثولاوس». 

«وماذا 5,5 هذا؟»» سألت باولينا. 

Spy‏ قدّيسٌ المعجزات وتلميذٌ من تلاميذ يسوع المسيح». 

«لالا.. أقصدُ خنزير تشانشو!». 

«آه .. إِنّهُ نوع من الخنازيره يرغم أن ما يُشيعون عنة Ty‏ 
حيوانٌ قذر وهو Tal‏ خاطى. إلا أن جلدة من النوع الجاف جداً. 
ما أعرفة أنها تأكل كل شيء وأيّ شيء تجده حتى ذاك الذي نفعلة 
في المراحيض». 

#إلوديا.. هذا مُقرف!». قالت باوليتا. 

by pol Leo‏ ماذا حدث»» قال ماثيو. 

dats dee‏ من أجل طهيه في الاحتفالء Hed‏ بدأت 
السماءٌ تمطرٌ boy‏ بغزارة وأخذ حجمٌ EL‏ منها يكير حتى أصبح 
بحجم ثمرة BIL‏ وخشينا عليه de>‏ أن a‏ البرَدُ الضخم 
فأدخلناةٌ إلى داخل المنزل ومكث bole‏ افترضنا أنه كلب ورحنا 
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Let‏ على هذا الأساس» لم يمرض Bat‏ منّاء أتظتَانٍ Ob‏ وجود 
dpi dey‏ سيكون أسوأ من وجودٍ خنزير؟». 

سأقومٌ بالبحث حول هذاعلى شبكة الأنترنت»» قالت باوليناء 
«بكل حال لست مقتنعةً بذلك فوالدي ضعيفٌ AOL ey‏ 

fet?‏ هذا صحيح»» قالت إلوديا ded‏ «تقصي عن الأمر 
S35‏ 

عندما عادت كارميلا إلى المنزل كان العشاء قد أصبح جاهزاً؛ 
كريمة الجزر وقطع لحم الضأن وحلوى بودينغ بالشوكولاء كانت 
Eb GUI‏ بإمكانٍ رامون أن Ugly‏ دون صعوبة. الطاولة 
oH‏ فوْضِعت كؤوس الكريستال والصحون وأدوات السكب 
ومناديل الطعام القاشية وصحون البورسلان. بنظرة مُتفخصة 
سريعة لاحظت كارميلا أن قطع اللحم بحاجة إلى طهي إضافّ 
Ol,‏ الصلصة كانت رخوةٌ ب بعض الشيء وحلوى البودينغ شديدة 
الكثافة. على الكؤوس لاحظت Slee:‏ أصابع لا gat‏ أظهرت 
كثرة الأيدي التي تناقلتهاء كما أن سكاكين الطعام ضعت بشكلٍ 
خاطئ مُعاكسة لاتجاه الطبق ولاحظت Sab‏ من LAN‏ عليها 
لكونها نُكت في الفاترين لوقتٍ طويل. 

عندما نزل رامون من غرفته وجدها تُعيدُ ترتيب أدوات المائدة» 
سلّمها ورقةٌ كتب فيها بالتفصيل الأسباب التي قرّر من أجلها أن 
يحتفظ بالببّغاء. في المقام GV‏ اعتبر رامون أن rie‏ لا يُعدٌ فعلاً 
Gey fey‏ مساعدتنا المنزليّة الوفيّة»» من جهةٍ أخرى Bch‏ 


لا 


من Sali‏ إيكال مهمّة العناية بالطائر إلى ولديما «بغرض تعزيز 
حس الواجب والمسؤوليّة ed‏ هذا مهم لتنشتتهما Bats‏ سليمة»» 
وأخيراً لشعوره Sb Gol‏ التاجر الذي باعها الطبر لن يقبل أن 
تردّه وني نهاية الأمر سينتهي المطاف بالطير OSM‏ إلى العيش 
في منزلٍ إلوديا في شروط غير إنسانية. Sp‏ لين الأفضل Cals‏ 
مرّة أن نستبقيه be th‏ يُمكننا أن نحرص على نظافتو في وضع 
Lane‏ جيّد على أن يمرض المسكينُ في Sj‏ إلوديا التي لا تمتلكٌ 
القدرة على تلبية احتياجاته ويصيرٌ من السهل أن (ad‏ لي؛ عبر هذه 
الأخيرة» عدوى مرض خطير». أخفى رامون السبب الرئيسيّ وراء 
احتفاظه بالببّغاء وهو تعاطفةٌ معه» باعتباره أمراً لا Gb‏ برجلٍ في 
fe‏ سله. oS‏ وبدلاً عن أن Le, el‏ تلك كارميلا زادتها 
إصراراً Key‏ بقرارهاء أجابتةٌ بصوتٍ خاقِتٍ لتجئّب أن تسمعها 
إلوديا التي كانت في المطبخ: 1 

«سندفعٌ لما ثمته إن لم يقبلوا باسترجاعةٌ منها. فليحتفظ أولادها 
Ty‏ تقوم بإهدائه إلى أحدٍ يُريده». آنا أريدة فگر رامون. إذا 
كان الأمر مهيناً ها فنا آسف لذلك لكتني لن أخاطر من أجل أن 
برضي الفتاق هذاما كان Mais‏ / 1 

dis‏ الطبيب أولاً وبعدها تُقرّر. كتب رامون يسترضيها. 
البكمٌ كان قد لين من seth‏ الُسيطرة. 

«حسناً سوف LS‏ لكن حتى ذلك الحين عليها أن Bil‏ من 
هناء أنامرتوبة من أن يتسبّب لك بأية التهابات» سيبقى في الخارج». 


NYY 


هذا الطيدُ يبدو عليه المرض (تقراً كارميلا ما يكتبة) وماذا 
عن يأنا؟ ألستٌ مريضاً؟ «لاذا OE‏ نفسك به؟ ليس هذا علاقة 
بها ناقشه! ثم من سيعتني بو في عطلةٍ نهابة الأسبوع؟ لن أسمح Sb‏ 
يعض Goel‏ رامون تمهّل قليلاً في كتابة اعتراض آخر. أرجوك.. 
لا تناقشني st‏ لقد تأخر الوقت» إذا ما أعطانا الطييب موافقتة 
نطلبٌُ من إلى ديا أن تُعيدة إلى هنا مُدّداً». كان Hs‏ دون امتلاك 

els الرد مُنھكا له فاستسلم رامون كي لا يضطرٌ لتوديع‎ Ge 
وصعد لينعزل في غرفيه.‎ 

عاد ونظر إلى نفسه قي المرآة: أوحت ملامحة بالأسى والاشمئزاز 
وتراءى إليه Ly Sh‏ الناجين من الحرقة النازيّة» أولئك الذين 
chi‏ لحم صورٌ خارج التكنات بين المقابر التي عجّت بالجئث» 
ناجون هزيلون مذهولون. كان يدرك بالتأكيد عدم معقولية 
التشبيه» على أنه م يستطع أن يبعد عن تفكيره انطباعاً عبثياً أن حالةٌ 
Ls‏ حالم إلى de‏ ماء سجينٌ.. وذو ha‏ شبحيّة كهيئاتهم 

قاطعت كارميلا جلسة التعذيب النازيّة. . 


«الآن بعد أن wl‏ تصحيح مكياجي سوف أخرُج لشراءِ 
bl bil dele‏ أرجو أن يُسعفني الوقت لذلك». 

جلست أمام المرآة وبدأت بتخطيط عينيهاء لدى رؤيته التغيّر 
الذي طرأ على شكل كارميلا بعد أن وضعت hE‏ العيون 
«الآيلاينرة خطرت لرامون فكرة: المكياج يمكنٌ ah NY‏ هيئة 
الأموات التي تطغى على سحنته. لكن أكان عليه الآن أن يحتفل بعيد 
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ميلاده الخمسين مُتنكّراً؟ مع ذلك» ومن أجل صرف انتباو المدعويّن 
عن ملاحظة هيئته الرمادية وخدّيه gli All‏ مع هالتيه السوداؤين» 
وفي سبيل ألا يشعروا بالتقزّز إذا ما نظروا إلى وجهه وألا يأسفوا 
lt‏ كان على استعداد OY‏ يخون. لليلة واحدة» صورة ة الرجلٍ 
الفخور Jel‏ بنفسه الذي يزدري العادات والأغراض الأنشوية. 
أمسك gS‏ وفتحها ae‏ كان قد دون دفاعةٌ المحموم عن أمر 
بقاء الببّغاء المنتوف. قلب الصفحة وظل حدق بالفراغ. لم يكن يريد 
أن Gas‏ كلماته عن يأس أو عا هو أفظع من ذلك: عن زيف أو 
تملق. لكن هل من الممكن أن يطلب إليها أن تدهن له مكياج الوجه 
دون أن يضع رجولته موضع تساؤل؟ OF‏ على بضعة صيغ في 
رأسه: ضعي لي بعض المكياج لکن بحذرٍ لو سمحت. هل Sel‏ أن 
تضعي لي قليلاً من حمرة الشفاه خاصتك كي لا أبدو في حالة بائسة؟ 
أبدو كرجلي يحتضرٌ أليس كذلك؟ سخافة اموقفي منعتة من التفكير 
بوضوح. كارميلا كانت على hoy‏ الخروج فكتب رامون يعجالة: 

«انظري إلى لوني» يبدو غريباً بعض الشيء» هل بإمكانك أن 
تضعي لي شيتاً على ors‏ 

وجهذو الطريقة صل إل ا مكياج دون ذکرو بشکل [ade the‏ 
aldol‏ هي باقتراحو من تلقاء تفسها؛ ab‏ الذكرة بلطف bit‏ 
استياءة بخصوصي الحديث الَْعَقٍ بالببتغاء وأيضاً لكونها مسؤولةٌ 
عن إقامة حفلة العشاء خلافاً لرغيته. 

Yo‏ تقلق». أجابتة كارميلاء «من La ee‏ ذلك؟». 
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الجميع! فكّر رامون. بمن فيهم هو نفسه. لقد أمضى اليوم 
alley‏ على نفسه من خلال co FW opel‏ كان VISE‏ جتمل. 

«ضعي لي أيّ نوع من أنواع الدهون أو الكرييات أو أي شيء!». 

«لن تختفي الحالتان السوداوان إذا Zeno‏ لك الكريم!». 

نظر رامون نحو طاولة الزينة ورفع طلاء الرموش ell‏ لديها 
فأدركت أخيراً مقصده. 

«أثريدني أن أطلي وجهك؟؛. سألت كارميلا مستمتعة بافتراضيّة 
Ue‏ ستقومٌ بوضع مكياج 3 Jor‏ اعتاد استخدام صابونٍ (بالموليف) 
Be jes‏ .ل رآها على استعدادٍ لفعلٍ ذلك تسا ءل رامون: 

«هل يُمكنٌ أن يُلاحظوا ذلك؟». 

«لا أعتقدء سيكونٌ le‏ أن أضع لك القليل من كريم الأساس 
ومُصحّح اللون. هل تُرِيدٌ ATU‏ 

في ULE‏ لحفظ ماء وجهه تظاهر رامون REIL‏ والتردّد. ثم 
بعدها أومأ موافقاً. 

«حسناً!» قالت هي مُتحمّسة «اجلس Mle‏ 

وصل إرنستو برفقة عائلته وبجعبته زجاجةٌ NSS‏ كان 
رامون» وبسبب إجهادٍ الكبد الذي تسبّب بو العلاج الكيميائي» قد 
أخضع لمحاذير صارمة gly‏ تناولٍ الكحول» مع ذلك ظل مشهدٌ 
ذلك الإكسير Gaal‏ يتسبّب له بحنينٍ OF‏ لدى رؤيته) لوجهه» 
فزعت ابتتا أخيه من المشهد واضطرّت والدتها أليسيا أن تدفع 
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بها لتقتربا منهُ وتمنحاه قُبلة» بدورها أحضرت أليسيا هديّةٌ لشقيقٍ 
زوجهاة الوسة من 2b)‏ الحفور عل شكل Cole‏ ويعلوها 


طیں AB‏ عليها قول مأثور: 
عندما تشعر بأل قواك قد خارت ول يد بوسعك الوقوف على 
قدميك؛ اركع. 


كانت أليسيا قد اشترت تلك المنحوتة الساديّة من مزادٍ لأشغالٍ 
يدويّة rai‏ راهبات. dy‏ الوقتٍ الذي كان فيه رامون يُحاول 
تقبّل المشهد الشنيع أردفت قائلة: 

ole‏ من أجل أن تضعها في مكانٍ خاص». أجل في حاوية 
القيامة. KS‏ رامون دون أن AF‏ عدم استحسانه للهدية. 

«ماذا!؟ ل تُعجبك الهديّة ليس كذلك؟»» سأل إرنستو بخستو 
امُعتادة» «لقد CU‏ هذه العنيدة: رامون رجلٌ مُلجد > العظمء 
لكتها لم تصغ لي» ماذا ريد مني أن أفعل؟ هذا السبب تراني أجل 
مصّاصتي في الحقيبة أينما ذهبت!». (في إشارة إلى أنَهُ مطيمٌ كالأطفال). 

«إتها لوحةٌ جميلة». دخلت كارميلا في الحديث متناولةً الهديّة 
من بين يدي اخُلحدء «أعتقدٌ UT‏ سنقومُ بت بتعليقها في عُرفتنا». 

تلاشى التوتّر بين ot‏ الزيتون الأخضر ومُكعبات جبن 
تشيواوا وشرائح حم الختزير oF all‏ والتقائق اللذيذة. بعد وقتٍ 
قصيرٍ وصل كارلوس ولورا يحملان gee‏ زجاجةً من الشامبانياء 
هذه الأخرى ل يكن بمقدورٍ رامون أن يتذوّقها. تناولت Sea lS‏ 
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الزجاجة ووضعتها في الثلاجةء في تلك اللحظة وقع نظرها على 
صورة القدّيس برغرين فتضرّعت له أن يُبِعِد الشقاق عن بيتها تلك 
الليلة. 

في تلك الأثناء طغى صمتٌ Jat‏ في القاعة كسرهُ كارلوس 
أخيراً بسؤالٍ بسيطٍ من نوع الأسئلةٍ التي يُمكن أن cA‏ في حال 
رامون والتي يُمكين الإجابة عليها بنعم أو لا: 

Sich‏ مانولو إيكاسا زميلنا في دراسة القانون الجزائيَ؟». 

راموت كان یذ کر دا كان نسح شهراء وطائعة من الل 
ماوريسيو غارسيس» KE‏ من دخولٍ جامعة المكسيك الوطنيّة 
بفضل نفوذٍ عائلته التي كان نسبها ay‏ بحظوة كبيرةٍ لدی CANS‏ 
الأبرشيّة. كفاءتةٌ العلميّة كانت متواضعة جدَا Ul‏ قدرتةٌ على 
جذب النساء حوله فكانت خارقة. 

«لم يصل إلى أن يُصبح مسؤولاً بعد لكنَهُ في الطريق لأن يتسلّم 
منصب وزير العدل. ELLE‏ جيّداً وانتبه GM‏ 

«ماذا؟ Tat al‏ إلى هذا الحدٌ؟». سأل إرنستو بينم كان رامون 
يكتبٌ في مُذكرته: 

«تزوّج حفيدة الرئيس GUY‏ لولا ذلك لما وصل لأن يكون 
كاتب عدل حتى». 

«أحقاً هو مُتَروّجٍ من حفيدةٍ ميغيل HOLST‏ قال كارلوس» 
«هؤلاء يملكون نصف ولاية فيراكروس. SZ‏ حجم النفوذ الذي 
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يملكونه! كان Hades‏ عديمة الأهليّة» أليس كذلك يا AE odes‏ 
وجه سؤاله إلى رامون الذي بدوروء ولكي يتفادى إعادة كتابة كلام 
زائ عن الحاجة» ple‏ على al‏ ذاتها التي كان قد كتبها في البدء 
وهر رأسة بشيء من الإحباط. «كان tl Ke‏ تابع كارلوسء «اعتاد 
أن يترقع في جيع المواد بدعوة الأساتذة إلى منزلو في أكابولكوء 
يقولون Bl‏ كان يُقيم Oe‏ ماجنةٍ يدعو إليها نساءً ونين 
سينائيّينء كا تيح للمدعوين تعاطي الحروين». 

همك رامون بكتابة حكاية فضائحية تورّط فيها سابقاً مانولو 
إيكاسا مع ابنة إيغناسيو بورغوسا أوريهويلا وهو الأستاد الأكثر 
خجلاً على الإطلاق في تلك الحقبة» لكنه عندما أوشك أن ينهي 
كتابة القصّة كان الحاضرون قد by SL‏ بالحديث حول الحياة 
الفاخحرة لرجالاتٍ السياسة ما GE‏ نفسه شعو IU‏ وقتة 
في الكتابة. Re‏ بتصحيح بضع كلمات ثم مرّر Ss Kall‏ كارميلا 
لتق Lal‏ بصوتٍ مرتفع. انتظرت كارميلا حتّى فرغ كارلوس من ذم 
حاكم كواويلا وقالت: 

te هو مدع‎ de رامون هُنا: إن ما ينقصنا‎ da dor 
بمقعدٍ في مجلس‎ beth لديه شرط مهم وهو ألا يكون‎ Be نزيه‎ 
الشيوخ».‎ 

في تلك اللحظة رن هاتف إرنستوء أجاب على الاتصال بينا 
هو جالسٌ في مكانه فشنت صوتةٌ العالي انتباه الجميع» لذلك لم يُتابع 
أحد ist‏ رامون وما قرأتهُ كارميلا فأخذ مزاج Sabla‏ مُسبقاً 
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A Sedan gel‏ عندما تكرّم إرنستو بإنهاء المكالمة بدأت المناقشة 
تتصاعد باتجاهات مُتفرّعة انتهت ت ببحرٍ من الصمت bbl‏ 
كان رامون في هذه الأثناء e‏ مداخلاته. إرنستو وبعد إنهاء 
كأسه الرابعة من التيكيلا والتي كرعها بشكل le‏ طلب أن 
pad‏ لشقيقو لوحاً من أجل أن يستطيع التعبير عا بريد بشكل 
أسرع ed VL‏ لن يتمكنوا من تناولٍ العشاء قبل الثالثة صباحاً! 
م يتفاعل أحد من الحاضرين مع نكتة إرنستو والتي حاولت أليسيا 
بدورها أن We‏ من وقعها عبر ULE‏ غير gd‏ 

«لا بأس» لسنا على عجلةٍ من أمرنا لالتهام تلك الوجبات 
اللذيذة». 

«علينا أن نكون toler‏ أجابها إرنستوء «على AT‏ ولأكون 
صريحاً معك. الُحامون ليسوا جيدين كفاية في هذا الآمرا. 

«تابع كلامك هذا وسأرفمٌ عليك دعوى قضائية»» قال كارلوس 
by‏ 

بدا Oley‏ إرنستو على وشكِ Blew opal‏ أخرى. SIV‏ 
كارميلا حالت دون ذلك بدعوتها الجميع للانتقال إلى طاولة 
العشاء. خلال BLM‏ بين الصالة وطاولة الطعام كان رامون لا 
يزال يفكر بحديث إرنستو وكارلوس: ae:‏ القدح Pally‏ والتشهير 
cet‏ من قانون العقوبات BA‏ منذ سنوات» تلك النصوص 
stall‏ كانت دليلاً قاطعاً على القيمة Gad‏ التي أوليت للكلمة 
حينها وتأثيرها Sal‏ المموَض وبات التعويض عن تلك الأفعال 
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لا يتخطى ١١‏ آلف بيزو منصوصٌ عليها في قانونٍ سخيفب Hd‏ 
الأحوال الشخصيةء الشرف والسمعة. 

توجب على رامون» لكونه المضيف والشخص الام على شرفو 
الحفلء أن يجلس على رأس الطاولة فوجد نفسة ببساطة مُبعداً عن 
الأحاديث الدائ ة. على يسارو جلست كار ميلا بينها جلس إرنستو على 
يمينه وبذل هذا الأخير جهداً ليكون مركز الانتباه كا LET‏ يتوققف 
عن إطلاق IG‏ تفتقرٌ إلى الذوق. Js‏ هذاء مضاف إليه صعوبة 
bua‏ الخبز الذائب الذي بدأ يطفو على وجو حساء الجزر» جعل 
من الحضور ينشغلون عن الالتفاتٍ لرامون فانتهى بو الأمر معزولاً 
Lott‏ عن الحديث» وكشاهدٍ صامتٍ تناول رامون مقداراً ضئيلاً من 
كريمة الجزر واللحم المطحون الذي قَدَّمتهُ كارميلا خصّيصاً له. كان 
مضغ الطعام يستغرقٌ وقتاً طويلاً بغياب Pag GLI‏ توزيع اللعاب 
والطعام بين الأسنان والبلعوم, لذا ومن أجل أن يبتلع طعامة توجّب 

علب أنيُرجع رأسة إل الوراء SAI‏ للجاذ ية أن تتكمّل بالبقيّة. 
كانت Ey De‏ ومُضجرةء في الوقتٍ الذي أنهى فيه الجميع 
تناول أطعمتهم لم يكن قد تناول هو نصف وجبته بعد. مُرهقاً 
أشار رامون إلى كارميلا مُتصتّعاً الشبع طالياً إليها أن ترفع الطبق. 

باولينا ومائيوء كانا يتناولان العشاء برفقة ابنتي العم إرنستوء 
ساعدا في تنظيفي الطاولة GUS [ey‏ كارميلا بإطفاءِ الأنوار 
بعد أن حرجت باولينا من المطبخ تحمل بين يديها Ee‏ زجاجيةٌ 
مُدوّرة تحوي حلوى البودينغ بالشوكولاء غرزت في وسطها dead‏ 
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Geb داخل‎ EES كشمعدانٍ القدّاس» وبالكاد كانت‎ UL by dss 
الكريمة اللزجة. حالما اغذت مكانها على الطاولةء وضعت باولينا‎ 
الصينيّة أمام والدها وقامت كارميلا بتعديل استقامة الشمعة ثم‎ 
رامون‎ [OF عمك‎ mafianitas أعطت إشارةٌ للجميع أن يبدؤوا غناء‎ 
نظرهُ على لهب الشمعة الذي يعني عامه‎ Eee سمفونيّة النشاز تلك‎ 
Golly المزاج‎ lis gull Gs تجسيداً‎ La ass الخمسين.‎ 
كارميلا على أن‎ Sey ودوّامة الضجيج والعتمة. صفق الجميع‎ 
الجميع‎ SEs أمنيةٌ ويطفئ الشمعة. أغمض رامون عينيه‎ as 
يبکونة في جنازته. نفخ بتراخ فتملكتهُ كحّة مُتواصلة. عيد ميلاد‎ 
سعيد؛ هنأ الجميع. نظر رامون إلى البودينغ السائح في طبقهِ وربطة‎ 
على الفور ببراز كلب مُصاب بالإسهال وبعد تقطيع الحلوى مازحتة‎ 
كارميلا قائلةٌ: «هاك حصتك من الكعكة»» فابتسم المدعوون من‎ 
باب الواجب والذوق لا أكثر.‎ 

ذهب كارلوس لإحضارٍ زجاجة الشامبانيا التي كان قد جلبها 
معه» وبعد أن سكبها في الكؤوس اللامعة رفع نخباً. اقتربت كارميلا 
من رامون ومست في أذنه لتذكيره بحظر الشراب المفروض عليه 
مقترحة أن يتصنّع رفع نخبه وهي fie‏ بشربه بدلأعنه. 

«عزيزي رامون»» قال كارلوسء «أنا وزوجتي God‏ أن تبقى 
مثالا للكفاح والإرادة القويّة لنا جميعاً وأن يكون Ue‏ فيه خير 
Salud! «25‏ 


ردّدوا جميعاً: Salud)»‏ 
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إرنستو الذي كان قد ثمل LUE‏ كرع ما تبقى في كأس الشامبانيا 
وقال: Moet Pérignon)‏ يا لفخامة SA‏ 

انتبه رامون إلى الخطأ في الحال فماركة الشامبانيا التي أحضرها 
كارلوس كانت Moét Chandon‏ وهي peel‏ بكثير من ماركة 
Dom Péringnon‏ ملكة الشامبانياء وبمزجه لاسميهها معاء فقد 
اقترف إرنستو ee‏ فادحاًء لكنّ رامون اعتقد SL‏ تعمّد ارتكابةٌ 
لإحراج صديقه. 

اضطجع إرنستو فوق الطاولة وتناول زجاجة الشامبانيا ثم 
أفرغها في als‏ الذي lb‏ بالشراب وبدأ يزبد. راقب رامون 
كيف تخيّر وجه أليسيا رج من طريقة زوجها العنيفة في الشرب 
فأشارت إليه بتحريكِ شفتيها دون صوت pled ES‏ بصوتٍ 
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مر تقع: 

«دعيني مُبتهجاً! ألا تسمحين لي أن أسكر حتى بعد أن أشرب 
.(Moét Péringon!‏ 

كان رامون مُستميعاً بالعرض onal‏ الذي UES OS‏ شقيقه. 

«أعتقدٌ Sb‏ علينا الانصراف» قالت لورا LE‏ كارميلا 
بتلميح منها إلى أن «فضيحة شخصيّة على وشكِ الحدوث» بأسلوب 
الشفقة ذاك المتغلغل في المجتمع المكسيكيّ. 

أيدها كارلوس الذي شعر بالإهانةٍ من السخرية التي لحقت به 
بسبب شابمبانيا Moét Péringon‏ مؤكّداً ضرورة الانصراف. 
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«مهلاً! انتظروا!» اعترضههما إرنستوء «لا يزال الوقتُ مُبكّراً. 
ما زلنا ne fies‏ ميلادٍ أخي TS‏ دهن وجهة بمسحوقٍ 
التجميل لأجلكم! تهّلوا!». 

في بداية الحفل» لم يكن رامون قد لاحظ أية JOB)‏ غريية 
من الحضور تجاه وجهه. لذلك ظل bole‏ وظنّ Sb‏ أحداً ۾ 
يُلاحِظ عمل كارميلا Gell‏ على بشرته. لكنّ لك الججميع اتبه الآن. 
لقد وضع مسحوق التجميل بالفعل على وجهه. وأن يُؤكد شقيقةٌ 
ذلك وبتلك الطريقة» فهذا بمثابة إهانة مُضاعفةٍ له. de‏ امنا 
أن يستعين باللعنات لمواجهته» في ذهنه على BY‏ أن يرشقةٌ 

بالشتائم ايل ء أن يُفرَعْ قهرةُ المكتوم. لکن لا شيء ولا حى 
كلمة واحدة خرجّت مستجيبة لاستدعاء الغضبء هريّت جميعها 
متلبسّة اللسان الغائب 

عادت أليسيا للغمغمة Bigs‏ زوجها فدافع إرنستو عن نفسه 
قائلا: 

EI‏ يبدو جميلاً بالفعل!». 

م تلق أيّ من كلمات إرنستو صدى طيّباً لدی رامون» فما كان 
من هذا الأخير إلا أن مض عن كرسيه bdo‏ واحدةٌ ثم تناول 
زجاجة الشامبانيا من عنقها وقذفها تجاه أخيه الذي بالكادٍ استطاع 
إخفاء agers‏ وأصاب Cite‏ الزجاجة جبهتة فانتهى إلى السقوط 
على وجهه إثر pins A‏ الطاولة. أليسيا أحاطتةٌ بذراعيها لتحميه. 


ظلّت الزجاجة ترتجفٌ بيد رامون اليُمنى. أمرته كارميلا أن 
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يتركها في الحال. لكنّه خالف أوامرها واستمرٌ قابضاً على الزجاجة 
ثم التفت إليها بعينين مغرورقتين بالدمع. 

عند Lael‏ للصراخ» هرعت الطفلتان تتبعه) باولينا من 
غرفة المكتب de‏ كنّ يشاهدن فيل ليصطدمن بمهزلةٍ محاكاةٍ 
بورجوازية ساخرة لشجارٍ شوارعيّ. حاول إرنستو دون جدوى 
أن dak‏ بالتهديد والوعيد والشتائم» ES‏ أليسيا منعت ذلك 
بتثبيتها له بمساعدة كارلوس على الكرسي» في حين قامت كل من 
كارميلا ولورا بالإمساكِ برامون محاولتين دفعه تجاه الطبخ. 

«ادفع لي المال الذي تدينه لي»» قال إرنستو. 

«اصمت!24» ترجّتة أليسيا. 

بيندا راحت كارميلا ولورا تُضاعفان تشديد قبضتيههما على 
رامون كي لا یفلت منهها. 

«سوف تموت!4» صاح إرنستو مُتنبئاً بالشؤم» «بكامل وعيك 
بصدمة من الأدرينالين» الكارماء كارماك ستقتلك أَيّها الُعقَد!». 

أليسيا حاولت إسكاتة بوضع يدها غلى فمه فعضّها عن 
طريق الخطأ. صراخة الحاد اخترق oe‏ أذن ماثيو الذي كان 
في غرفته ولم يكن يعلم شيئاً عن ll‏ الدائرة فنزل يرك تجاه 
الصوت ووجد الفتيات يبكين والسيّدات يطمئننهنْ وكارلوس 
يُحاول أن Me je‏ إرنستو الذي لم يتوقف عن الصراخ نحو باب 
المخرج. 


AVE 


«اخرج من he‏ تختبئ أيا الوضيع المنتوف لِنرَ من سيدفع 
تكاليف جنازتك!)». 

رامون Le‏ من Le‏ كان مُتج زا من قبل زوجته على مقعده 
في المطبخ بينه| be as OU Laz‏ ويزداڈ Ue Ls,‏ أقدم على فعله منذ 
دقائق» كان مدركا أنه ارتكب oj)‏ جرماً Le par‏ عليه في الفقرة 
4 من قانون العقوباتٍ الفيدراليّ» ESI‏ مع ذلك شعر بارتياح 
فوق ١ Gre‏ 

بدأ Spe‏ صراخ إرنستو يبتعدٌ بالتدريج حتی تلاشی» 
أعلمت لورا رامونَ من الجانب الآخر لباب المطبخ أن الجميع قد 
رحلوا. كارميلا صبّت كأس cle‏ وقدّمتها لرامون: لا شيء يُبرّر هذا 
التصرّف. على أن زوجها لم يكن غاضباً لأنه the‏ ولم يكن قد حان 
بعد موعد تناول الدواء. لكن كأس الماء هنا كانت فقط من أجل 
ملء فراغ لا يحتمل» رامون شرب SE‏ رفع رأسة إلى ABI‏ 
وتتبّع ببرودة لاء ا نساب في جوفه. عندما أنزل نظره تصادف مع 


نظرةٍ AS yA‏ من كارميلا: 
»15 تنظرين UY‏ هكذ!؟». 
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الجزء الثاني 


المرض ليس 25 rj‏ مجاز. والطريقة الأكثر 
فعالية لمواجهته -الحالة المرضيّة بشكلها 
الأسلم- هي الطريقة التي Lold‏ تنصاع وكثيراً 
ماتستعصي على التفكير المجازي. 


سوزان سونتاج 


(۲) 


وصلت ile‏ ألداما إلى الحفلٍ الباذخ ذي التصميم فائق 
الرفعة قبل وقتٍ قصير من بدء مراسم الزفاف والذي قدموا إليه 
bobs‏ لواجب تجاه والد العروس الأخصائيَ في علاج ele‏ 
النفسيّة الذي اعتاد إحالة العديد من مرضاه إلى خواكين. " 
يقتصد الطبيب في التكاليفي على الإطلاق» فقد رينت الصالة 
بالستائر المعقودة والشرائط الحريريّة ومزهريّات الورود الأنيقة» 
فيم انتشر فريقٌ من الصحفيّين المملين يجوبون القاعة وياتقطون 
صوراً للمدعويّن Ott‏ ببدلاتِ السموكينغ وربطات العنق 
والفساتين الطويلة. بينهم من ظهر بين Od‏ والآخر بربطة عنق 
كتلك التي يضعها الُهرّجون إحداهنٌ ارتدت $b‏ قصيرة 
شديدة الإغراء Ley‏ كانت Able‏ الطبيب ألداما تحترمٌ التقاليد 
«الإتيكيت» الصارمة» خواكين Gl Late‏ لباس GRADY‏ رداء 
الطبيب الأبيض جزءاً أساسيا منه» تفصيلٌ يسم له بترسيخ نفسه 
وراء عقدة التفوّق. ; 


م يكن ذلك مصدر التململٍ الوحيدٍ في حفلاتٍ كهذه. فأيضاً 
كانت الشدات المزعجة والبناطيل المستأجرة بمقاساتها الكبيرة أو 
الضيقة i Mie Mo pS‏ تفعة والجياب الصغيرة والمكياج البالغ 
بد وسر ات الساء WEL‏ والتعرّق pol gt‏ وتغاس ما بعد 
الطعام» الذي أزعج غالبيّة المدعويّن الُلزمين على البقاء إلى ule‏ 
الحفل» والذين اصطفُوا على امتدادٍ القاعةٍ وفقاً لترتيب لا مرئيّ 
يتعلقٌ بصلة القرابة؛ فكلا ازدادت ie‏ القرابة مع العروسين» 
مُنحوا أفضليّة الجلوس في المقاعدٍ الأقرب إليهما. 

جلست عائلةٌ ألداما في الصف ما قبل الأخير بمحاذاة الفرقة 
الموسيقيّة التي بدأت تعزف Marcha Nupcial‏ ترنيمة الزفاف 
لفيليكس مندلسون» ley‏ كان الق والعروسان مع aw‏ 
المرافقين يتقدّمون في الممرٌ الرئيسيَ. من خلال مستوى العزفٍ 
استنتج خواكين أن أفراد الفرقة الموسيقيّة لا بد ينتمون إلى معهد 
الصمّ والبكم. حالما انتهى الاستعراض وبدأت مراسم die‏ 
القران شرد ألداما قليلاً pox Bat‏ الساركوما المّخطّطة الذي 
أصاب رامون. وفقاً للاستعارة dd‏ للدكتور لويس راميريز 
فإِنَ خلايا هذا الورم تصرّفت على UT‏ «خلايا اشتراكيّة حقيرة»» 
عملت بغيريّة استثنائيّة had‏ جيرانها منتزعةٌ مكاناً ها في 
التجويفٍ ols Loe‏ الأسنان» ثمّ عملت على تفكيك شيفرة 

كيمياء OGY Gol‏ والأوعية الدموية . ويفعلٍ هذا المنهج الذي 
انبعت استطاعت الخلايا of SE‏ يُكوّن ورماً Css‏ سلياً 
في old‏ المريضء وحالياً ما زال ذلك الورمٌ ينشطرٌ إلى أغشية 
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مُتجانسةٍ داخل Gb‏ بتري لاستنباتٍ الخلاياء حيث يقبعٌ OL‏ 
رامون. 


«بسيبي» بسببي» يسبب ذنبي الكبير»» ردد المدعوون في ذات 
الوقت يضربون على صدورهم دون توانٍ. 

بقي ألداما tele‏ غارقاً في تفكيره. بشكل DNA Of fle‏ 
الخلية الخبيثة يحوي على مئات من الطفرات غير ذات الجدوى» 
لكن لويس راميريز كان OL dee‏ السبب لم يكن العدد الجينيّ 
الضخم» بل هو اضطرابٌ حزمة بعينها من الجينات الرئيسيّة 
تحديداء ما يلزمٌ لاستنساخ خلايا عشوائيّة لكن مُنظّمة في نفس 
الوقت. لو ثبتت Boe‏ شكولكٍ خبير ple‏ الأمراض OB‏ العوامل 
الورائيّة لتلك الخلايا Le FF‏ من الطفراتٍ الأساسيّة اللازمة 
لحدوثٍ التسرطن. حماسٌ راميريز يرجعٌ مرذه إلى التداعيات الثورية 
الحتملة GLESY‏ بهذا الحجم؛ العلاجُ العالميّ للسرطان! PAS‏ 
الْقدّسة لعلاج الأورام! 

«هاليلويا! هاليلويا!»» ردّد المدعوّون الذين كانوا في غاية 
الانسجام» بينا كان القس يستعد OY‏ يقرأ المقطع الشهير من 
الإنجيل المْقدّس الذي يُقرا في هذه الُناسبة: بينما كان Ege‏ المسيح 
سائراً في طريقه -بدأ alt‏ القراءة على طريقةٍ الإنشادٍ الرسوي 
والتي أخذت خواكين في الحال إلى سنينه الماضية في مدرسة 
onan‏ الدينيّة- لمح رجلاً ضريراً فسألهُ تابعوه Rabl‏ من ارتكب 
المعصية؟ gal‏ الرجل ذاته أم والداه لكي يُولد ضريراً؟ 
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تخيّل ألداما الرجل بعينيه ceded‏ جالساً إلى جانب الطريق 
Cy Yi‏ صدقة فاغتنم المسيح الفرصة لكي we‏ قدراته 
الشافية في طب العيونٍ أمام تابعيه. بصق على التراب وعجنه بيديه 
حتى أصبح عجينة مُتهاسكةً ثم ألصقها على عيني المريض. ولماذا 
يحتاج ابن الله ذو القدرة الإلهية العظيمة اعتهاد مرهم يدوي الصنع 
كي يُشفي واحدا من مخلوقاته! لربّما كان سبيلاً لإضفاءِ القليل من 
الدراما على المشهد. أو أن في ail‏ الأحوال» كان بمثابة السواغ 
للعناصر الفعّالة في اللعاب الشافي. لكنّ الإنجيل ل 034 إن كانت 
العجينة قد رُضِعت فوق الُقلتين أم فوق الحفنين. ألداما كان فصل 
الاعتقاد Ob‏ الطين لم يُلامس العينين بشكل مُباشر . بعد ذلك طلب 
يسوع من المريضٍ أن يذهب ويغتسل في سلوام Silod‏ وهي بركةٌ 
Ge‏ جزقياء ومرّة أخرى بدت له التعليهات تعسّفيّة: كانت للمسيح 
القدرة على شفائه خلال الفعل» أي خلال لص العجينة على عينيه» 
لماذا إذن يريل FEN‏ الكفيف المسكين إلى البركة؟ 

ذهب SLA‏ واغتسل وعاد وهو dee ad‏ قال الجيرانٌ 
وأولئك الذين رأوه وعرفوه ضريراً: هذا الرجل ليس الرجل ذاتةٌ 
الذي كان جلس إلى جانب الطريقٍ يتسوّل». وقال آخرون: «بل SY‏ 
هو». ومنهم من قال: lay get Sp‏ قال هو: «هذا أنا».. ألداما 
كان عل يقينٍ TL‏ من غير pad oS‏ أن يُشفي عمىّ Eade‏ 
وذلك يعودٌ لكونٍ قشرة الدماغ لدى المريض في هذه ال حالة تفتقرٌ 
مراكز الاتصال اللازمة لإيصال المعلومات عبر العصب البصري. 
ولا بدَ أن المريضء أمام اجتياح الأحاسيس المضاربة» عانى Lg‏ 
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من الصرع كنتيجة رهيبة لتزولو في البركة» لكنّ ذلك She J‏ فقد 
عاد الأعمى هادئاً من بركة gl glee‏ ولكونه كان يوم سبت» فإن 
أحداً لم يكن لديه شيءٌ أفضل يفعله من مرافقة العجوز إلى الهيكل» 
وهناك رآ المنايقون الذين بالتأكيد لم يُصِدَّقوا المعجزة وأبعدوه عن 
المعبد لكونه آث)ء ثم وفي BU:‏ المطافي عاد المسيح ليلتقي بالمريضٍ 
ويكشف عن المعنى الإعجازي للآية: 

«لدينونة أتيثٌ أنا إلى هذا العالم» حتّى pas‏ الذين لا ييصرون» 
ويعمى الذين يبصرون» (يوحنا CAA‏ 

يا ها من طريقةٍ غير وديّة لاستخلاص علاج طبيّ! دون أدنى 
شك كان لأبقراط والمسيح أن tad‏ تماساً كهربائياً إذا ما تناقشا 


حول هذا الأمر! 
«هذو Sis‏ الرب»» أضاف القسّ قبل أن Gk‏ الكتاب 
ويطبع قبلةٌ وحيدةً على غلافه. 


عاد ألداما للشرود [od‏ خلال القدّاس. كيف يا ترى ستكونٌ 
جينات طفل aye‏ لشابّة يهوديّة ay‏ ذي وى خارقة؟ هل Lim‏ 
HS pal‏ عل تلقيح مبيض ماريا أو أنه خلافا لذلك وضع 
داخلها En Lay‏ مُسبقاًهااتازه» git)‏ من لا شيء) خصّيصاً 
ها؟ الكنيسةٌ الأرئوذوكسيّة سلّمت بأ ماريا كانت أُمَ الربّ» ومن 
أجل ذلك لم يقتصر دورها على الحضانة وحسبء فلا SOTA,‏ 
قد لقحها بنفخةٍ منويّة مُرَوّدة ب 77 صبغيّ من بينها الصبغيّ لا الذي 
حدّد نوع جنس المسيح. UL,‏ الكروموسومات الثلاثة والعشرون 
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الأخرى التى اخترقت المبيض لدى ماريا كانت من بينها بالتأكيد 
She‏ حدّدت لون البشرةٍ Cty‏ الجسديّة لطفلها ولون العينين 
وسماكة الشفتين وشكل الأنف. هل كان لمرض السرطان يا ترى 
أن يُصيب ابن الربٌ؟ لا بد وأنّ الصبغيّات» التى ورثها عن والده 
والتي احتوت بروتينات مُشبطة للأورام NF1y BRCA2y BRCAI‏ 
و53م» قد nee‏ ضد أورام سرطانيّة محتومة. كان ذلك PED‏ من 
تناولٍ التاق وتدخينٍ السجائر والاستمتاع على أيِرّة البروتراج 
والتعرّض للنفايات الإشعاعية [oye‏ خوف من الإصابة بأورام 
القلب والأوعية الدمويّة الُرتبطة بتلك المخاطر المذكورة. يا ها 
من حياة صحيّةِ وسليمة تلك التي كان ليحظى بها المسيح لو أت م 
يقضٌ مضاجع العديد من الأعداء النافذين. 

cabs‏ خيالات خواكين عندما بدأ الزوجان يتلُوات عهود 
الزواج» تعهّدت رجينا وخطيبها على الوفاء وا لحب الأبديّ. في لحظة 
بدء التناول والنبيذ بدأ هاتف ألداما المحمول بالاهتزاز داخل جيبه» 
ودون أن يكير الانتباه ألقى نظرة fede‏ هاتفه ليرى اسم ell‏ 
فتعرّف في الحال على رقم السيّدة مارتينيز» لم يسبق ها أن اتصلت 
في عطلةٍ dle‏ الأسبوع. GES‏ من أن تكون حالة IBY Bb‏ 
أن يخرّج من قاعة الكنيسة كي يجيب على SLAM‏ «هذا هو pe‏ 
إيراننا»» كان هذا آخر ما سمعه من القس قبل أن يغلق باب الكنيسة 
خلفه. لا أصبح خارجأًء أخرج هاتفةٌ المحمول من جيبه ليجيب إلا 
أن السيّدة مارتينيز كانت قد أخبت محاولة الاتصال فبادر بالاتصال 
بها. قدّمت السيّدة مارتينيز اعتذارها لإقدامها على إزعاجه في يوم 
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سبت» BS‏ انّصالها هذه المرة Shey‏ بأمر حسّاس le‏ ففي الليلة 
السابقة أقدم زوجها عل الاعتداءِ على أخيه بقذفه بزجاجة شامبانيا. 
«لقد فقد عقله»» قالت واصفة الحالة بدقّة . تساءل ألداما أي نوع من 
الشامبانيا يا ترى استعملةٌ المري لذلك الغرض. 

«لقد حجزتٌ له موعداً Nex‏ القادم مع ELS‏ نفسيّة 
أشادوا لي بها ules‏ تابعت السيّدة مارتينيزء Ep‏ أخصّائيّة في 
الدعم Gall‏ للمرضى الذين OVE Ogle‏ مُشايمة لالت 
ESE‏ معها عبر ا هاتف وأوحت بالكثير من الثقةء قالت لي بألا 
tae. UL, Gul‏ لكنّ رامون عنيدٌ pats he‏ على أن لا 
يذهب» أمضينا طوال النهار في محاولة ة إقناعه ES)‏ يرفض بشكلٍ 
Hab‏ 

الماذا أقدم على ضربه؟ سأل ألداما بفضول واضح». 

Gao‏ زوجي تجاوز حدودهٌ في الشراب بعض الشيء وبدأ 
hey‏ بالتآهات وفجأةً LF‏ جنون رامون وأقدم على ضربه في 
رأسه. لولم يكن بأضعفي أحوالهِ لقطع رأس شقيقه بضربتو تلك». 

«تُريدين متي أن أتكلّم dee‏ وأقنعه؟»: سأل ألداما. 

«لاء تميّل! سوف يغضبٌ Les‏ بالتأكيد إذا عم أنّني أخبرتّك 
بها حدث. في الواقع إن ما حدث هو أن السيّدة التي تُساعدنا في 
المنزل أحضرت له FS‏ كهديّة» وأنا أخبرته Ob‏ بقاء الطير في المنزل 
غير مسموح به وذلك وفقاً للتعليهات التي أمليتها علينا حضرتك 
سابقاء Thy‏ رامون ينزعجٌ من أيّ شيء SCABIES‏ 
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Je ally‏ من أجل إبقاء الببّغاء و لكتتي رفضتء مُنذ قليل ناولني 
ورقة كتب TGS‏ يأمرني بأن أتصل بالسيّدة لكي تُعيد اليتغاء إلى 
المنزل» وأنا بصراحة مزلت LER‏ حدث أمس ول أقگر في الأمر 
USBI gt Lars,‏ إذا أحضرنا الببّغاء إلى المنزل todd‏ هل 
تقبل بأن تذهب إلى موعدك مع LUNI‏ النفسيّة؟ فوافق على ذلك. 
والآن ماذا Je‏ أن أفعل؟ طوال ساعات sl‏ كيف سأتصرّف وبا 
I‏ ذهب لينام خطر لي أن أتصل بحضرتك لكي gat‏ حول إن 
كان من المكِن الاحتفاظً بالطير». 

ألداما كان مُتفاجئاً من حماقة القصّةٍ التي سوعها للتو. فين جهة 
Ge‏ لفورة غضب مريضه؛ ضربُ سكير بزجاجة شامبانيا طريقةٌ 
Gand Bae‏ العدالةء ِن جهة أخرى أعجبتةُ فكرةٌ أن الخادمة 
أهدت سيّدها «طير ببّغاء» ثم لاجِقاً قامت زوجت باستخدامه كأداةٍ 
للمُفاوضة الزوجية. 

«هل اليبّغاء موجود في المنزل حالياً؟»» سأل الطبيب من أجل 
أن يكسب الوقت في التفكير في ما يعتقدٌ بأنهُ الجزء الهم من الحكاية. 

«كلاء Lb‏ إليها آن deb‏ عشية البارحة». 

«حستاء إذا كنتٍ تعتقدين SL‏ ذه الطريقة سيُوافق على أن 
تعاينة الطبيبة إذن أبقيهء لكن على أن تعرضوةٌ على طبيب بيطريّ 
أولاً ويمبَدُ أن يبقى في الخارج». 

«أليس هذا خط را على صحّة زوجي؟٤.‏ 

ON palin‏ هو إبقاؤه في حالة رضا ويلزمٌ أن نكون يقظين». 
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«شكراً جزيلاً دكتور, لقد أراحني كلامك كثيراً». 

ade فلنفعل ما اتفقنا‎ Car 

ودّعا بعضه) البعض. عندما دخل ألداما إلى الكنيسة 54( 
كانت زوجته أستر قد عادت من اُناولة ومكثت في حالة الركوع 
على ركبتيها أمام Gabi WAI dade‏ جسد المسيح Webel‏ . اذ له 
مكاناً إلى جانبھا وظل تفكيرةٌ مشغ ولا بالسيّد مارتينيز» کان قد أنمى 
dee‏ فترة وجيزةٍ قراءة دراسةٍ في The Lancer the‏ حول التأثيرات 
التي تطرأً على الحالة المزاجيّة للمرضى الخاضعين للعلاج الكيميائي. 
Oy‏ تشخيصاً بالاكتئاب كان يُاقِمُ وبشكل ملحوظ احتمالات عدم 
شفاتهم. الدراسة تُعطي GS EA‏ للحفاظ على المعنويّات الرتفعة 
لدى تلك الفئة BL‏ كان تقديمٌ ببَغاء كهديّة يفي بالغرضي فليكن. 

اخثيم القدّاس بمقطع لجورج هاندل بعنوان وصول ملكة 
سبأء اختيارٌ yy‏ تحت أعراض جنون العظمة التي تظهرٌ Sle‏ 
لدى الخاطبين Aue‏ الزواج. في هذه المقطوعة لامس أعضاءٌ 
الأوركسترا مُستوياتٍ من النشاز By Cats‏ مع مستوى فرقة 
مارياتشي ذات SI!‏ مُتواضعة. تخيّل ألداما الموسيقار العظيم 
Chin‏ غاضباً في قبره ني دير وستمنستر» ولو كان في متناول خواكين 
في تلك اللحظة زجاجة من الشامبانيا لقام بقذفها مباشرة في وجوه 
أولئك العازفين لإراحة العالم من فظاعتهم. 
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تحت ضوء مُبهر بقوَةٍ ألف واط كانت عشبة الماريغوانا تُتابع 
عملية التركيبٍ الضوئي لساعاتٍ إضافية. Ul‏ عشية يوم الإثنين» 
تيريزا تقوم بتشذيب السيقان اليانعة Ok‏ كان جسدها مُتعرّقاً 
بالكامل وقد كست يديها ملة صمغية زجةء لكنها تبنم إذ يكفي 
أن تستنشو تستنشق عطر العشبة ليُحدث لديا حالة من egal‏ العميق. 
كان Sue Ly‏ بجلساتٍ العلاج BE!‏ وامُعاينات الخاصة. في 
ذلك اليوم تعرّفت إلى رامون الذي JRE‏ صمتةٌ القسريّ عائقاً أمام 
التعامل ee‏ بالطريقة التقليديّة للجلاج . المقابلة الأولى نجحت من 
حيث أنها مكّنت كارميلا من عرض تفاصيل حالةٍ زوجها ليس 
إلا. فوفقاً لسرديتها SLI oldu‏ وحتّى حادثة اعتدائه العنيف 
على شقيقه التي وقعت منذ ثلاث ليالٍ مضت ووفقاً للإطار العام 
لحاليه؛ فإ زوجها شخصٌ نافد الصبر gris Tost‏ مع BB‏ 
Lyle‏ بوجهاتٍ نظره وجل Bl‏ بالعواطف الفائضة عن 
pened}‏ . رامون كان قد قاطع زوجتة مرّات قليلة خلال حديثها عبر 
كتابة جل مُصاغةٍ باختصار ojo‏ عن انزعاجه في ISG SL‏ 
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طريقة التعبير تلك اتضح YL‏ مُضجرة VSG‏ كان عليه أن يصوغ 
8 نص الرسالة ثم أن يقوم بنقلها إلى Sal‏ ثم إل حورته منتظراً أن 
تقرأهاء Hs‏ من أن إمكانية المشاركة الثرّة والتي تعد من دعام 
طرق العلاج النفسي كانت مُستحيلةٌ في حاليه. 


تيريزا عرضت على رامون استراتيجيّةٌ غير مُعتادة کله من 
المشاركة في الحوار داخل العيادة لكن عبر الدردشة على الأنترنت. 
تتلخصٌ العمليّة باستخدام & Lee‏ لجهاز حاسوب eet‏ 
shes‏ الطريقة يستطيع رامون أن يكثب SIL,‏ عبر لوحة المفاتيح 
وتتمكّن هي من قراءتها وفقاً للترتيب الذي يُرسِلُها به بطريقةٍ شبه 
فوريّة. مع أن فكرة الدردشة وجهاً لوجه يُمكن لها أن تبدو مُتناقضة 
مع حالته» ES‏ أرادت من ذلك أن تبقى قبالتهُ لكي تتمكّن من 
التقاط الظواهر غير الشفهيّة للاوعي لديه والرد عليه بصوتها PN‏ 
والتدقيق في )3 فعله التعبيريّة. 

على ما يبدو أن العرض لم يرق لرامون» على عكس كارميلا 
التي أظهرت حماسّها للفكرة وراحت تُخطّط في الحال OY‏ تطلب 
من Gal‏ أن يُعيرهما جهاز اللابتوب الخاصٌ به وأن درا على 
استخدامه. كانت كارميلا واثقةٌ من أن الأمر Gag‏ بجلساتِ 
علاج الأزواج المُعتادة» لكنّ تيريزا أوضحت ها EY‏ حاجتها في 
المقام الأول إلى المتابعة مع رامون بشكل منفصل. 

السؤالٌ الوحيد الذي كتبةٌ رامون بمبادرةٍ شخصيّة hee‏ كان: 
#كيف ستكون مواعيدك؟» ول ad‏ صدمتةٌ عند ساعه fal‏ المبلغ 
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الذي تتقاضاهٌ تيريزا عادةً لقاء الجلسة الواجدة. كارميلا شرحت لحا 
atl‏ يمرّون بظروف Bole‏ صعبة» فعرضت تيريزا أن تختصر أجرها 
إلى القدر الذي يستطيعان دفعه» عند الانتهاء من مناقشة الأجر 
الخصّص لجلسات العلاج أبرمتا موعداً للقاء يوم الإثنين التالي في 
نفس التوقيت 

عندما فرغت من تشذيب الأوراق» قامت تيريزا بقصّ السيقانٍ 
التي تفرّعت Yr‏ براعم UKE‏ عناقيد مُزهرة» كان عليها أن 
تفعل ذلك ببالغ الحذر لتجتّب خدش أكثر الأجزاء الممتلثة بالمادّة 
الصمغيّة المخدّرة» Sh. he‏ هذه السيقان المقطوعة بعد أن 
Ghd‏ على em‏ بشكل معكوس لتقطر سوائلها داخل BESS‏ الحائط 
على شكل مغارةٍ صغيرة لمدّة أسبوعين كاملين» ولا تيس تكون 
الأزهار جاهزةً «للعلاج؛ حال وضعها في قوارير زجاجيّة. عملية 
eels Veo ei‏ مخف cee‏ 
ذات تأثيرات £3 hit‏ وطعم خاصء ومن أجل ضبان توزيع عشبة 
الماريغوانا على جميع مرضاها الذين تأثّروا بشهادة مرضى سابقين من 
قصدوا تيريزا باحثين عن علاج بدي لمقاومة أحزاهم؛ فقد كانت 
بحاجة إلى إنتاج كميّاتٍ أكبر مرّة بعد أخرى كان الطلبُ على gli‏ 
على وشكِ أن يتجاوز قدرتها على الإنتاج Lal,‏ قدرة الشخصس 
الذي اعتاد تزويدها بالتراب والساد الُخصّصين لنباتٍ القتب. 
ذلك الشخص dle‏ أحياء من dele‏ الميبيز ويقطن في مدينة بوستلان 
جنوب المكسيك. كانت تيريزا على قناعة تامّة OL‏ تداول الماريغوانا 


لن يستغرق سوى بضع سنوات حتى يصبح قانونياء وکانت تعيش 
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على أمل ST‏ عندما يتحقق هذا سيّصبح بإمكانها الكشف عن عملها 
ونقل هذا المشروع الاجتاعيّ الثمين إلى الآخرين. وإلى حين أن 
aoe‏ ذلك وجدت نفسها مُضطرّة إلى الاعتذار عن استقبال 
مرضى جُدد it‏ هم أن عليهم أن يحصلوا على العشبة pode‏ 
ASU‏ مع أن ذلك يعني tl‏ سوف ينتهون إلى شراء منتج متدني 
الجودة من سوق مدار من بلي حفنة من المجرمين. أمضت تيريزا 
شهوراً طويلةً في البحثِ عن شريكةٍ لها لكتها لم تجد من قتصفُ 
بالأمانة وحفظ الخصوصيّة والتفرّغ والاهتام اللازم لزاولة هذا 
العمل الذي فوق كل ذلك يُعتبِرٌ جريمةً يُعاقب عليها القانون. 
لذلك في الوقت الراهن كان عليها الاستمرار في العمل وحدها. 
نزلت لتستحمّ بعد يوم عمل مُرهِق» كانت لحظاتها المُفضَلة 
في اليوم عندما تيج حوض الاستحمام وتشعر بخمرة المياو الدافئة» 
بواسطة إسفنجة الحّام الطريّة بدأت ور الصابون على eS‏ 
جسيهاء اعتادت أن تبدأ من منطقة التق Josey‏ بالتدريج على 
الجلدٍ الرخو ثمّ تمرّرها حول أثر العُرزتين في صدرهاء وكأتها 
ابتسامتان 2 Le ob p‏ يوا ما Wad‏ حلسين: راحت الرغوة 
555( على شعر عانتها الذي ازداد EUS‏ بمرور الأيام. جلست 
تيريزا على مقع بلاستيكي مُنخقض لتغسل فخذيهاء لم تكن على 
عجلة من أمرها بل كانت أَمَاً حنونةٌ على شيخوختها . عادت للتفكير 
بإدواردو مُدلّلها Gell‏ فبعد مرو عدّة أسابيع على قرارها بعدم 
الخوض بالأمر» قررت يوم السبت بأن WLS‏ ما إذا كانت هنالك 
af‏ تطورات بخصوص إميليا زميلته في GOS‏ فكان أن أجابها 
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إدواردو بانزعاج بأئهها قد اجتمعا ليدرسا حصص اللغة ETM‏ 
أنه 1 يُمض وقتاً طيباً معها. ولماذا؟ لقد قامت إميليا بعص سدادة 
القلم. تلك dee oh‏ الجسيّة البريئة الُرتبطة برغبة الجنس الفمويّ 
م تلق استحساناً لدى إدواردو -قولي لي أي نوع من البكتيريا لن 
يكون متواجداً في تلك القطعة البلاستيكيّة التي أخرجتها بيدها 
من المقلمة ثم وضعتها على المقعد ثم أدخلتها في فيها؟- dy‏ يعد 
لمحادثتها منذ ذلك الحين. 

قرّرت تيريزا أن Sgt‏ عبر ملامسة جذور الرهاب لديه؛ 
فسالتةٌ إن كان قد حلم بإميليا في السابق. «لاذا تسألين؟»» قال 
مُستنكرا» «بماذا حلمت؟». opel‏ هي ES‏ بذلك فعل الخيانة 
للمبادئ الأكثر قداسة في مدرستها التحليلية» «لا أريدٌ أن widl‏ 
عن الأمر»» قال مُضطرباً. 

أومأت تيريزا برأسها بكل احترام مُدرِ SELES‏ يكون بمقدور 
إدواردو احتمال انفلاتِ سيطرته على ما كانت هي تتخيّل أنه يحلم 
به لكنه في BY‏ المطاف. اعترف ها بذلك» هو يحلمُ بها بالفعل 
وبشكلٍ مُتكرّر؛ كانت هي تُريد IS‏ ولكن عندما pdt‏ على Ald‏ 
هي من كانت توت وليس هوء وتقريباًفي غاليية الأحلام كان DM‏ 
على سرير المستشفى وكانت هي من تقطمٌ الأوكسجين عنهٌ وهي 
Lal‏ من يختنق» هنا تكمنٌ الغرابةٌ في الأمرء عندما كانت تلف حبلا 
حول رقبته كان وجهها يتورّمٌ وتقفز عيناها من محجريه) ثم تفقدٌ 
وعيها. فيُحاول أن يُنقذها لكن ذلك كان مستحيلاً عليه كانت 


تستمرٌ في خنق نفسها حتى الموت. لا تقتليني»؛ كان يترجّاها مع 
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bl‏ هي من Si yes‏ كل مرّة. تيريزا استشفت إمكانية احتواء هذه 
ا ال م 
0 تمتلك الجرأة لاستنطاقه» ازدواجيّة حلمه السادو-مازوشية 
أثارت اهتمامهاء Ths‏ من النادرٍ أن تُشبع هاتين الرغبتين معاً خلال 
الخلم ذاته. لکن ما كان Zee‏ الكفة نحو الإيحاء (shail‏ هو 
ا ولت لكن ما الذي le the‏ تواجدٌ 
إيميليا في الخُلم؟ 

إدواردو قدّم لها تفسيراً معقولاً للمعنى الذي عبر به عن نفسو 
AEC‏ ماك مس ae‏ 

من العدوى» «لو أثها كانت gE‏ تقبيلي في الخلم لكان ذلك مقر 
le‏ . من جهة wg eta‏ اعترف بحبه Ub‏ كانت ذكية GS‏ 
وبالغة LY IAI‏ ستكون شريكة رائعة» لكن بالمقابل» هو ل 
لن يكون شريكاً Lott‏ كان یمک التو أن نسوء تدا في i]‏ 
dbs.‏ إن 55 Can‏ با ذ فون احمل أن 3 تسيب لي بالأذی» بالمقايل 
سأتسيّبٌ ها بأذى أكبر بكثير هذا كانت هي من يموت في الحلم. أنا 
قتبلةٌ Gi bg,‏ بأنَ السرطان سيعودٌ إلى جسدي ولا أريدٌ أن 
يعاني أحد معي». مشاعرةٌ النبيلة تجاه إميليا ثبت من قراره بالبقاء 
دون زواج» cel‏ ووحيداً طوال حياته من أجل خير الآخرين. 

المغزى الكامن في الم كان Fel‏ استعارة التممّع بالآخرء من 
وجهة نظر الرجل Ad‏ صورة المرأة المرغوب بها الصورة الأمثل 
لتقمّص «الآخر الذي لا وجود لهُ» حسب قول لاكان» من جهة 
أخرى يُوْكَدُ امحل النفسيّ الغامض بأ الجسم مُصمَمٌ في الأصلٍ 
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للتمتع بنفسهء أمَا الجسم المصاب بالسرطان OB‏ تمتعه يمكنٌ أن 
يقتل صاحبه» في هذه SB DU‏ إدواردو سيعمدٌ إلى تحطيم ذاته 
تلقائياً. كانت إميليا تترجّاه ألا يقتلها لكتها أيضاً لم تكن تُريدٌ العيش 
من دونه. بالتالي: هي العودة إلى سنواتٍ اللوكيمياء ذاك الغرام 
lh‏ خش الذي استنزف جسد إدواردوء هذا ما عنتهُ خيالاته. لكنّ 
الجديد في الأمر أن السرطان عاد متخفياً dey‏ امرأة. 

في صدر الرجلٍ المازوشيّ dale‏ ما Cs ce‏ كارة للتساء. 
كانت تلك الأحلام التي راودتة بانتظام تعمل كآليّة دفاعيّة 
للاوعي لديه Ls‏ التهديد toed‏ على شكل إميليا في حياته» Bf‏ 
جرد العيش بسعادة والتسليم TW BIW‏ وخطورة التهادي 
في المغازلة يعني IE‏ الكامل عن النظام الرمزيّ الصارم» والذي» 
وعلى الرغم من كونه BY Elegy Ghar‏ يُضفي معنى على 
حياة إدواردو والتخل عنه يُشْكَلُ Eb‏ كبرى. لاه إذا ما أخفق 
في محاولاته تلك لكسب ود إميليا وإيجاد المدف المرجو في شخصها 
القادر على سد مكان فراغ الرغبة لدي فاه حينئل سيج نفسة 
وحيداً في UI‏ وعند تلك النقطة سيّواجه ابياراً Cab‏ حاذاً. 

الكوابيس Gd gl‏ الحقيقة استراتيجيّة ذاتيّة يائسة للنفس 
تسعى من LIE‏ لاستعادة ة الواقع» وبفضل تلك الكوابيس كان 
Ls Cee yo slo} fie‏ نوق دمر 

تحتم على تيريزا الإذعان لحقيقةٍ مفادُها أنه لا بد سيمضي زمن 
طويل قبل أن يكون بمقدور إدواردو أن 2K‏ علاقاتٍ فَعَالةٍ 
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وطبيعيّة. US‏ أخرى: سيبقى وحيداًء وحيداً Le‏ مثلهاء OY‏ 
الأمر كان يعنيها هي Lal‏ ويعكس إسقاطات لرغباتها وخيالاتها 
التكررة بين تستحمٌ ليلا بأنَ شخصاً ما سيُراِقها على طاولةٍ العشاء 
وسيذهبٌ معها إلى السرير وسيحتضنها دون Bid‏ بسبب غياب 
ثديبها. ليلةٌ سعيدةٌ يا حبيبتي. قال الصمتٌ عندما أطفأت تيريزا 
الأنوار. 
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«لا تكن سخیفاً!»» قال بينيتو عندما رأى رامون مُقبلاً يلت 
نفس بعباءة البونشو" وكأنةُ مرج Jk‏ من شتى الألوان. أعرفُ 
مقا أني أبدو مثل تشافيلا فارغاس -فكّر رامون- لکن هذه 
الخرقةٌ البالية تحمي ركبتيّ من oS‏ لهذا توقف عن انتقادي الآن. 
كان رامون قد وجدها بين) كان Bos‏ عن ثيابه القديمة في الخزانة. 

أهدتني Lal]‏ حماتي في عيد رأس السنة dee‏ حمس عشرة سنة 
Ga‏ بالطبع فقد فعلت ذلك Wy pid‏ كانت تعتبرني 

من coche opt‏ أو جرد عاهرء أو الاثنين معأ لكر لکن itl‏ 
يكن يعنيني على الإطلاق. دمّر العلا الكيميائي التوازن الحيوي 
لجسمي» جهازي ell‏ قضيبي.. كل شيء كل شيء. ليأتوا 
الآن ويخرجوا لي بأمر أن الورم انتشر في هذه الرئة.. -مشيراً إلى 


كم : عباءة من pall‏ دون أكام كانت لباساً لشعوب الأنديز في العصر ما قبل 
الكولومبيَ واستمرّت إلى يومنا هذا لكن بأشكال BIE‏ وتصاميم أكثر ملائمة لروح 
العصر. 
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رئته اليُسرى- بُقعتان رماديّتان ظهرتا في صورة الأشعة. أوّل ما 
سيخطرٌ في ذهنه قولهم: أترى الآن Ut‏ امَُفَل؟ لماذا كنت fog‏ 
علبتين من السجائر يومياً؟ لكتني تركثٌ التدخين منذ عشرين عاماً 
يا بينيتو ثم إن هذا ليس من شأنهم 

لقد قال لي الطبيب مراراً إن ما حدث لي أشبه بتلقي رصاصة 
طائشةء أو بالأحرى كارثة طبيعيّة. حتى أنه لم يكن لدي أي عامل 
مُسبّبٍ لا حدث. يا هذه المحنة التي أصابتني من غير أن أكون مديناً 
بشيءٍ أو خائفاً من Pe gt‏ والآن يحُطّطون 755 تلك البقع الرماديّة 
Yu‏ شعةء ماذا أقولُ لهم؟ Vi‏ يتكبّدوا عناء Jab‏ ذلك BN‏ قررتُ 
أن أ بي هذا CS‏ تخيّل الغوغاء التي سيُحدثوتهاء موكد سيصل 
الأمر بكارميلا إلى أن تُدخلني مصحَاً للأمراض العقليّة. لا يا بينيتو 
Sh‏ لا بخيفني على الإطلاق. ما يخيفني حقّاً هو عارٌ تركِ أولادي 
في الشارع. ولنفترض al‏ تمكّنوا من علاج تلك البقع الخبيئة لدي 
ماذا أنا Joli‏ بعدها؟ ما لايفهمه أحد هو الوضعٌ اهن لحالتي» آنا 
تعوّدثٌ العيش على الفعل وعلى إعطاء صوتٍ EU‏ أمام القانون 

من أجل ble‏ حقوقهم وفرض Solel‏ القانونية وفص التزاعات. 
أنا fel‏ زيائني وأترافع بالنيابة عنهم في المحاكم» Gi‏ الآن فأنا 252 
أبكم لا قيمة له. لا أستطيع فعل Co ab‏ علي abd‏ الأمر بغاية 


لك من لايدين el que nada debe nada teme tt 2% Vi?‏ : مثل شعبي متداول 

في أمريكا اللاتينيةء هنا استخدمه الكاتب اتب مجازاً للدلالة على OI‏ رامون ل يدن بنيء 

للحياة لذلك لم يكن يخشاهاء ESI‏ نال منها قدراً رهيباً من المصاب دون أن يكون قد 
ارتكب أي تقصير أو هرب من وفاء ما عليه. 


البساطة؛ إذا لم يعد بإمكانك القيام بواجباتك فانسجب» هناك من 
هم بانتظار أن تقف عن الكرميّ كي يجلسوا مكانك ويتناولوا 
الطعام. tal‏ أنا فقد أحضروا لي الجساب مُبكراً Me‏ نعم بالطبع 
AT‏ ذلك» لا تظدّن Sl‏ من حجرء ES‏ كثيراً عندما لم يرن أحده 
لكن الآن وكمرحلةٍ قادمة. يتوجَبُ de‏ أن أترّك إرثاً لعائلتي حتّى 
وإن كان مُتواضعاً هذا يشملك أنت أيضاً يا بينيتو لكي تحصّل على 
قفص أفضل قليلاً من هذا. 

لا أملكُ ولا بيزو واحد في جيبي» لكتني أَفكَرٌ با عل أن أفعله. 
هناك في الأعلى لديّ ساعة من الذهب الخالص» هي مكافأة Lge‏ 
لنفسي عندما Lou,‏ إحدى القضايا igh‏ حُبَأة في الطابق العلويّ 
ومقفول عليها في الخزانة» قطعةٌ ثمينةٌ يا بينيتو من زنة اثنين وثلاثين 
قبراطً. نه أكثرُ من كافية. الذهبُ ألا الرصاص.. سوف أريل 
رسالة لأحد موظفي المكتب كي يحضر إلى المنزل دون phe‏ كارميلا. 
سأطلبٌ إليه أن يذهب بها إلى السوق Lead‏ ويبيعها. سيكون ميلغاً 
وافياً من المال» بمثله في الجيب يُمكن لي أن أبدا بالتحرّك. هناك 
ثلاثة أشياء يتوججب Ue‏ فعلها: أوّها دف مصاريف اليسجل وكاتب 
العدل» Uy‏ ما بخص إكال أوراق ESL‏ المنزل فا Ue‏ سوى توقيع 
معاملة الطلاق وينتهى الأمر. ثانياً: es‏ بالتأكيد سيكون 
حجمة مُضاعفاً كي تكون على سجيّتك. ثالثاء تكاليفُ دفني؛ أريدٌ 
أن أترك هم مايُخطيّ HICH Sls‏ بل أكثر من ذلك لو كان الأمر 
بيدي لاخترت نعشي بنفسي: أعطني ذاك لو سمحت المصنوع من 
خشب كاوّبا (الكابلي). Lal‏ لكنت اشتريثٌ طقم السكاكين الذي 
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يعرضونه في إعلانات التلفاز وأهديتة إلى إلوديا من أجل إسعادها 
ees‏ . تعرف ماذا بودي أيضاً؟ أن أن نوك رسال إلى fall‏ إرنستو 
لا ینساها في حياته كلهاء سأقولٌ له فيها: أنت نذلٌ pact‏ ومستغل 
وأنا إن أفكر بالانتحار فليس بدافع التهرّب من دفع الدين» بل DY‏ 
لن fool‏ أن يُعاملني الجميع كخيشة عفنة ومهملة. BLU.‏ نفسي 

من أجل baie‏ كرامتي» لو أن bE SF‏ يعنيه ذلك لقلت لي: 
رامون.. Gath‏ شيئاً؟ انس أمر تسديد الدين» لقد فعلت الكثير من 
أجلنا! هذا امال هو دين Sle‏ لك عندي. إن لك. LES‏ وللأسف 
لا تحتكيم على ذاك القدر من الأخلاق كي تُبادر به. إذن لا خيار 
عندي. لقد قمتَ بالاحتيال على نصفي العام والآن جاء دورك. لقد 
2s‏ شاهداً أساسيًاً على otter‏ النصب التي ارتكبتها وكا يقول 
الثل: لص IG a‏ هكذا أنهي رسالتي. ما رأيك بينيتو؟ مع 
أنه سوف اول استعمال هذه الرسالة كدليل لصالحه لكن إن آنا لم 
sel‏ موجوداً وليست هناك أية ية أملاك باسمي ليحجز عليها فليذهب 
إلى الجحيم. 

حرجت إلوديا لتكنس الفناء Dies‏ صحبة رامون فاستقبلها 
بينيتو بجملة GIL eth‏ جملة كانوا قد لقنوه GWU‏ السوق 
كي يُردّدها في حضرة النساء. 


«اخرس آنا المنتوف!»» أمرتة إلوديا. 


fe)‏ متداول في أمريكا اللاتينية: لص يسرق لصا يُعفَى عنه لئ عام: 
Ladrén que roba a lardén tiene sien afios de perdén.‏ 
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رامون كان مستاءاً من تكرار تسويات إلوديا العشوائيّة لبينيتو 
في كل مرّة تُريدٌ مناداته» فكانت GULF‏ عليه ألقاباً لا على التعيين مثل 
بيريكوء عصفور» غويروء منتوف» ليبيرو» فاستغل الناسبة لیكئب 
ها ملاحظة تقول: 

الببّغاء يُدعى بينيتو على اسم الرئيس هواريس.. ناده بهذا الاسم. 

«يا لهُ من اسم جيل الذي منحته oll‏ حضرة الأستاف مرحبا 
بينيتو» اسمك بينيتو الآن» الاسم الذي منحك إياه بابا. حسناً بينيتو 
as‏ عن GUS Bibl‏ نابية By‏ لي ما اسمك We‏ بي! ني! تو! 
هيا بي ني تو!». 

«لا.. هذا يكفى.. دعيه وشأنه!». 

«لديّ قريبٌ يُدعى بينيتو» كان dhe Ub‏ رحل عن القرية 
منذ فترة طويلة» لا تتصوّر كم أعان والدتي المريضة قبل أن نأي 
بها إلى هنا لمساعدة حضرتك. كان يجلب لا الماء إلى المنزل وكذلك 
الطحين والبيض والحليب. ملاكى الحارس» هكذا eB‏ أمّى. وقد 
كان كذلك بالفعل». 

«لا يزال هناك أناس طيبون في هذا CWS‏ فكّر رامون. بذاكرةٍ 
Saf‏ باشرت إلوديا بكنس الفناء. 

«ولكن أخته فيديلياء فلي yo Nye‏ حمته. ابنة عمّي الصغرى» 
تلك المسكينة كانت نهايتها فظيعةً للغاية. م من الشيطان أصاب 
والدها. هذا ما أخبرني به بينيتو عندما ثمل في أحدٍ المرّات وبدأ 


1 


بالبكاء» قال إن والده عندما يشعرٌ بجسمو حامياً يبجع إليها ليلاً 
Sais‏ بها أشياء مشينة» وبفرض ANT‏ تكن ابنته.. أليست جرد 
طفلة! يا إهي! كان يعشقٌ الشراب تماماً مثل وال أطفالي» أتذكّره؟». 

«كيف لا.. كان على وشلكِ أن يقتلك ذلك اليوم..». 

«وبين الحين والآخر GEES‏ النوم في أحدٍ الشوارع أو 
متروكاً قرب منزله الذي dey‏ عن منزلنا مسافة قليلة خلف حقل 
الذرة» في المكان عينه Loe‏ رآهٌ بعض المارّة ذات ليلة مُستسلي) للنوم 
وهناك تركوه لأنَهُ كان يتحول إلى نزق إذا ما حاول أحدهم bie‏ من 
ذراعيهة وفي اليم الال عبد الفجر»» عند فل النفظة من الحكاية 
توفت إلوديا عن كنس الأرضيّة وتبدّلت نيرة صوتها بأخرى 
رقيقة وهامسة: «قالوا ell‏ عثروا عليه AoE‏ لكن.. دون رأس. 
في تلك الحقبة لم يكن قد سيوع بعد عن شبكاتٍ تجارة الأعضاء أو 
الْخدّرات.. كانت قريةٌ تنعمُ بالهدوء والأمان.. وإلَّا أين يكون 
قد ذهب ,1 إذن؟ بعدها قالوا إن Us‏ شارداً ele‏ بالرأس! هل 
Gad‏ هذا حضرتك؟ وكان يلتهمه! هذا ما أشاعوةٌ حينها وكانوا 
على وشك أن يذبحوا الكلب مُعتقدين أنه من قطع رأس الرجل» 
eee‏ ابن عت aL E‏ حول الاك 
وقال إنه شاهد ابن عمّي بينيتو يخرج ليلاً حاملاً بيده الماتشيتي 5 
)1( الاتشيتي: سكين طويل وعريض. يصل طوله إلى ۷١‏ سم يُستخدم لأغراض منزليّة 

كقصّ العشب الاستوائي العملاق وقطع JE‏ جوز اند وتقشير جذور الجوكا 


واستعهالات زراعيّة أخرىء كما واسنّخدِم لأغراض > WIE‏ من الأسلحة التقليديّة 
التي Catal‏ خلال المقاومةٍ الشعبيّة والثورات لدى شعوب أمريكا اللانينية. 
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وساورتةٌ BSS‏ حول الوجهة Ad‏ يُمكن أن يقصدها في تلك 
الساعة المتأحرة odes‏ مثل هذه الأداة الحادّة خاصة وأنه عاد لاحقاً 


من دونها». 

«يا له من رجل بحق» احترامي 8 

«وهذا قبضوا على بينيتو الذي لم يتفوه MS pw‏ 

«إِنْهِ أفضل ما يمكن فعلهُ في مثل تلك القضايا»ء فكّر رامون» 
«عدم الإدلاءِ UL sel GL‏ إطلاقاً». 

«وماذا تعتقد بأنه حصل؟ لقد ذهبّت أختةُ واعترفت UL‏ 
هي من قتلت أباها وجلبت بيدها الماتشيتي اليل E‏ ملفوفاً 
كيس روهنا نكن بن oe ee‏ ما تقوله ‏ شقيقتة شقيقته LG pels‏ 
الفاعل» وظلّت هي على موقفها SE‏ ود Ul nd‏ الفاعلة wit‏ 
ذلك بأتها إن لم تكن القاتلة فكيف لأداةٍ الجريمة أن تكون بحوزتها 


وليست بحوزة أخيها؟». 

«ما يجب فعلة هنا هو مُقارنة نسخة قصّة كل منها لا أكثرا» 
Kb‏ رامون. 

«ولماذا أحكي لك عن هذا؟». 

أشار رامون إلى قفص بينيتو. 


«آه.. أجل تقصد ابن عمي بينيتو؟ حسناً لقد احتّجر الاثنان 
في المركز وقبل أن تأي السلطات لاصطحايه) إلى المدينة طلب أهل 
القرية أن يُقابلا الس gle‏ يعترفانٍ له بالحقيقة.. ومن يعلم ما قالاه 
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له ذلك اليوم» لكن الذي اتضح حينها OF‏ فيديليا هي الفاعلة وانتهى 
الأمرٌ بأن اقتادوها إلى السجن. 

by;‏ عمّي المسكينة هي الوحيدةٌ التي حضرت pile‏ زوجها 
وكنت معها حينئز» عندما هموا بإنزال النعش إلى الحفرة سمعت 
طرقاتٍ خفيفةٌ Lt‏ من الداخل Biss‏ أحدهم يطرق الباب فبدأت 
بالبكاء والصراخ: ما زال حياً! أخرجوه! أخرجوه! صرخات إلوديا 
أقلقت بينيتو. وراحت تُطالِبهم Oh‏ يفتحوا التابوت لكتهم لم يفعلوا. 
أحدهم Bb‏ بأن الرأس كانت Eos‏ في الداخل لكونها منفصلة 
عن الجسد فترتطمٌ بجدرانٍ النعش الخشبيّة. بعدها كان عليهم أن 
يُراقبوا العمّة لأتها أرادت الذهاب إلى القبرٍ وفتح النعش» كانت 
pth ay‏ دفنوه حياً. 

بينيتو» بعد خروجه من السجنء عقب انتهاء التحقيق Chan‏ 
بقي حبيس غرفته لا يُغادرها.. وبعد LB‏ وجيزةٍ اختفى نائباً. 
قالواإِنَّهُ جمع أغراضةٌ وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

tal‏ فيديليا المسكينة» فلا أحد يعلمٌ ما الذي أدمنتة في ذلك 
السجن إلى أن جاء يوم لم تتحمّل فيه جرعة زائدة. ماتت المسكينة 
في سجن سان لويس بوتوسي. 

Sail‏ أن ترفع قدميك قليلاً لأكنس Mele‏ هذا جيّد.. 
شکرا٤.‏ 
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dey‏ ما يُقارب 77 بليون خلية داخل جسم كل مريض من 
wr‏ خواكين ألداماء لديه Lad‏ أعدادٌ 5 مُشابهدٌ في جسم EQ‏ 
We‏ ما أهمل التفكير بها. يكفي أن تندسٌ - حل واحذة وااحدة 
فقط بين البلايين من تلك الخلايا الأخرى لإحداث السرطان. نظراً 
لحجم الأعداد الجنون» لم يكن تواجد المرض وانتشاره من وجهة 
نظره أماً مثا للدهشة في هذه الأرض المزدحة بالُمّرين» لكن 
tilt‏ الأمر الذي كان J‏ ير استغرابةٌ ple‏ الخروج إلى الشارج 
ورؤية الكثير من الناس SY oe‏ الصحّة» على عكس ما يوظٌ 
به أصحابٌ مذهب الثرثرة» لم تكن Ue‏ من السلام والانسجام 

مع الداخل» بل في الواقع هي انتصارٌ hes BI‏ على الفوضى؛ هي 
ذلك التوازن الور Joos‏ مشدو فوق هاوية الاعتلاج» ذاك الذي 
يبنُونهُ في إعلاناتٍ مُتلفزةٍ على أنه دصحة» هو في الحقيقة Glen‏ القرن 
الحا الترجسيّء وهم دعائيٌ لبيع القيتامينات والسلطات والألبسة 
الرياضيّة. لكن هذي جيعها غير ذات نفع أمام pond‏ الجسدٍ عن 
علاقتو مع العام كالأوبئة Lally‏ على سبيل الثال في أزمنةٍ أخرى. 
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لقد كشف السرطانٌ المهزلة الحائلة للتوازن الطبيعيَ؛ فضح 
ثوب الماك ah‏ ذاك الذي هو في الحقيقة عار ومكلوم. إن خلايا 
جسم الإنسان كا الأشخاصء خادمات طائعات» لكن أحياناء 
bate‏ فتيةٌ وشرسة واحدة تتمرّدُ على القانون وتنشر نش نفسها وعندما 
تُصبح سُلالتها جيشاً كاملاً تتحوّلُ إلى تهديدٍ للإمبراطورية وعندها 
يتم استدعاء الأخصائيين» طبيب الأمراض والجرّاح» من أجل 
اجتثاث التمرّد والقضاء عليه. كان هناك على Jom‏ المثال بليون من 
الخلايا تحمل اسم رامون مارتينيز» من بينها سكنت مجموعةٌ مارقةٌ في 
الرئة اليُسرى وتوجب القيامٌ بعمليّة الاستنصال أو الحقنٍ الوريديّ 
الدوريّ كل ما مدته أسبوعين مع جرعاتٍ Boe‏ مُضاعفة. 

لقد حان الوقت» فكّر ألداماء للبدء بالعلاج الكيميائي BAY‏ 
بشكلٍ يوميّ By‏ البروتوكول التجريبيّ. أحزنتة فكرةٌ اضطراره 
nol‏ ء إلى علاج على هذا القدر من التركيز ably‏ لته م يملك 
Sell Le‏ حياة رامون مُهدّدة وكذلك بحثةٌ الواعد جينات المريض 
يُمكنُ ها أن تتحوّل إلى «حجر رشيد» Ob‏ الأورام ومفتاح i‏ 
الشيفرة اللغوية للسرطان ومنطقه الداخلي. في البقعتين السرطانيتين 
الرئويتين اكتشفوا في yok‏ المعهد حدوث طفرة غير مسبوقة في جين 
1 المسؤول عن الساركوما العضليّة الُّخطّطة. 
(1) جين ۴0×01/ forthead box‏ هو بروتين مسؤول عن تنظيم التعبير عن الجينات 

المشاركة في نم الخلايا والانتشار والتيايز وطول العمر. العديد من خلايا FOX‏ 

ge‏ للتنمية الجينية وربطٍ الكروماتين Gish‏ خلال عمليات تمايز الحلية. 


(؟) الساركوما العضليّة المخططة: شكل من أشكال السرطان سريع انمو يتطوّر من 
الخلايا العضليّة الميكليّة التي فشلت في التشكل التام. 
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bole‏ يعمل هذا sc‏ بين مهام أخرى يقومٌ بهاء على تنظ 
التعبير لدى الجينات الشركة في نمو خلايا الأنسجة Zend‏ وأا 
كقاوع للأورام . ألداما كان ob Gly‏ هذا الخلل الجينيّ الذي طرأ 
عل رون 1 كان مسؤولاً بشكل ما عن السمنة في Bile‏ 
مارتينيز» كما عن التكوينٍ الخامضي لذلك الورم الطفوي. dl‏ مثل 
هذا الاكتشاف يستحق مركزاً مرموقاً في أغلفة المجلات CL‏ 
كيف تُعنونةٌ يا ترى؟ 

SFOXO! ا جين‎ ot ab 


FOXO! Mutations: A Common Link between Obesity and 


Rhabdomiosarcoma” 


طفرات ا جين He :FOXO!‏ وصل حتملة بين السمتة 
والساركوما العضلية ا لخطّطة في الأصوات اللثرية أ و الصوامت؟ 

عليه أن يُفكّر بعنوان أكثر اختصاراً Ag) Lot,‏ السمنة 
والسرطان: رابط Le‏ كان على يقينٍ OL‏ هذا الإعلان سيلقى 
أصداء مذهلة في أوساط الإعلام الكسيكيّ مرق بعناوين رئيسيّة 
ba‏ كبير: Ubi‏ مكسيكيون يكتشفون سبب السرطان داخل 
الجين المسؤولٍ عن السمنة» أوء الشحوم والأورام.. علاقة سريّة! 


)1( مقال تشر حديئاً في (National Library of Medicine)‏ يتحدّث عن الجین 
FOXOs‏ وعلاقته بمرض السرطان Re-evaluating che role of foxos ) dl ya‏ 
ele (5) .)in cancer‏ ء في رد عن سؤالي لهُ عن الدراسة أو Jot‏ العلميّ لنظريّته 
الخاضة الواردة في iz, All). al‏ 
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مدفوعاً بتوقعاته العظيمة أرسل ألداما OL,‏ عبر الإيميل 
إلى geet‏ طبيب أورام في البلد يدعوه فيها للاشتراك في مشروعو 
اأسترك مع لويس راميريز «نحنٌ على BB‏ تاتة أن هذا النوع من 
الأورا م السرطانيّة علاقة بطريقة تصرّفٍ عامل 248 من عوامل 
قاس ليان عرض في رسالته مراحل تحليل 
العيّنة الجينيّة لعدّة سلالات» خلص بطريقة لا تدعو GLAU‏ إلى آنه 
« يسيبق لهُ أن Gale‏ حالة أثارت اهتهامة إلى هذا الحد. . وأعتقدٌ 
BL‏ من الجدير أن نُخصّص له بحثاً عالي المستوى من قبل العلماء 
أمثال حضرتك». , 

ألداما كان على ple‏ بالأقاويل التي انتشرت في tse‏ المعهد 
yb yt‏ لأبحاثِ السرطان. أن اندفاعةٌ ذاك هو bes‏ متلازمة 
الزهايمر 35D MT,‏ غياب العشيقة بالبحثِ عن جائزة توبل 
وأنْهُ الدكتور دون كيخوته مع مساعدهٍ الطبيب الشرعيّ سانشو 
الذي يُمسك -عبر فرضياته الركيكة- بعلم الجينات من ذنبه! 
لكنّ الأقاويل لم تكن تبمّه. فكّر لو أنَّ الحسد كان فايروساً سيكوثٌ 
بلا شك هو فايروس الهربس OLD‏ فهو شائع وانتهازيّ قاتل 
للضعفاء ES‏ لا يضر الأقوياء. 
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شعرت باولينا بأئها الوحيدة من oy‏ أفرادٍ أسرتها التي 
ا رر کر و جرد يي و ا ی ر وجيت 
ما قالتة أمّها فإن الطبيب قد تصر ا 
Gat‏ ذلك مواقع م الأنترنت التي دخلتها Bis‏ تُظهر of‏ الحالات 
التي Gabe‏ بها سرطان الساركوماء مترافقاً مع هجرةٍ للخلايا 
السرطائية من عضو لآخر؛ ؟ سلبية للغاية . أيفت لعدم SE‏ من 
مرافقة والدها إلى الُعايتات لكي تواجه الطبيب بالأسئلة التي م 
تستطع والدتها الإجابة عنها. الشكٌ شبية إلى pS de‏ بالجوع إذ 
قادها إلى تناول الطعام بشراهةٍ وما كان يخسرهٌ واِدها من أرطالٍ 
كانت تكسبها هي pull‏ حاول أصدقاؤها إقناعها باستبدالٍ 
حلوى المرينغي بالجزرٍ والشوكولا بفاكهة هيكاما لكن تلك 
الأطعمة الخفيفة والغنيّة بالألياف لم تكن SS‏ لتهدئة Fpl‏ الذي 
كان يعتصرها. أمَا بقيّة رقاقها fe‏ يجهلون هُمومها العائليّة فلم 
يستغرقوا وقناً طويلاً في تحويلها إلى هدفي لسخريتهم. هم أنفسهم 
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من كانت سخريتهم حتى ذلك الحين تتركرٌ على جينارو الذي لقبوه 
بالخنزير الشجاع. 

Me‏ باولينا glo} Jed‏ الطعام جاء Gale Jab‏ مدرسيّء 
فذات يوم تملّكتها شهوة مُلحّة للكاربوهيدرات خلال حضّة 
درس الرياضيات التي كان يُقدّمها مُدرّسٌ أخرق كانوا يُلقبونة 
«فيلوسيدابتور» أي (خاطف السرعة) بسبب طريقته في المشي فارداً 
ذراعيه وماطاً رأسة إلى الأمام. 1 ١‏ 

ذلك الصباح كانت باولينا قد نيسيت أن HE‏ حقيبتها بالحلوى» 
لذلك لم يكن بحوزتها ما يصلحٌ لتفريغ توترها إلى حينٍ حروجها 
من Ladd‏ فتشتري طبقا من التشيلاكيليز chilagiles‏ من LARS‏ 
كانت fas‏ التناغم المجيد للخبز والتورتيلا الُقرمشة والصلصة 
مع الدجاج i LILI Fe Sly‏ كان الأستادُ خاطف 
السرعة يُثرثر dU Se‏ جة أمام السبّورة. خططت أن تم 
tun)‏ بقظعة قافن" بالشوك ولا ومعاصة بطغم خلوئ اليل 
الحار. قزرت أَنَهُ من الحكمة أن تُحبَى نصف كعكة مافِن إلى موعد 
الانصراف بهذو الطريقة لن يعود الجوع لتعذيبها خلال المسافة 
الطويلة التي ستقضيها في حافلة المدرسة قبل وُصويا إلى البييت» 
حيثٌ ستكونٌ إلوديا قد جهزت الطعام. 

قبل انتهاء الدرس بخمس BBs‏ أخرجت باولينا من حقييتها 
امبلغ اللازم بالتحديد لشراءِ التورتيلا والحلوى» كانت تُريدٌ ا خروج 
من القاعة فور انتهاء الخصّة لتجتب الانتظار في طابور الطلاب 
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الطويل على باب الكافيتريا. أحكمت قبضة يدها اليُسرى على 
النقود ثم دوّنت الوظيفة المنزليّة في دفترها وهتت بدسٌ أغراضها في 
الحقيبة. Go ate‏ جرس الانصراف حاولت باولينا النهوض بحركة 
واحدة لكنّ خطأ ما في تقدير أبعادها تسبّب ob‏ تعلق في المقعد ثم 
أن تفقد توازنها وأن تتهاوى على أرضيّة الممرّ. وقع مقعدها فوقها 
وارتطم أحد دفاترها برأيها وانفرطت Le‏ أقلايها على الأرض 
وتدحرجت الأقلام في جميع الاتجاهات تحت المقاعد. 

«ماذا dae‏ هناك في الخل يا شباب؟» سأل abe A‏ 
السرعة بينما تعالى كورالٌ من الضحكِ eh‏ با موقف. 

حاولت باولينا أن ساعد نفسها على النهوض لكنّ ذلك لم 
يكن مكنا بوجود اليد غير الفاعلة بسبب النقود التي قبضت عليها 
والثمانية عشر كيلو غراماً من الوزن الزائد. أيضاً لقعد jedi‏ فوق 
La gh‏ 

جينارو استعرض شجاعتة المزعومة ووصل لإنقاذها قبل أن 
Kat‏ ليونورا -صديقة باولينا المرّبة التي تملس EAMG‏ 
من الصفٌ- من أن تش طريقها تجاهها. كلاهما ساعداها على 
النهوض وجح الأقلام والدفاتر البعثرة. ظلت ليونورا برفقتها بعد 
أن فرغت القاعة من الجميع. 

«هل كانت Dad I‏ مؤلة؟». 

«لا... فقط عند الكوع قليلاًه» قالت باولينا بين تلمّست 
ذراعها. 
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«أثريدين الذهاب إلى غرفة الْمرّضة؟ أستطيعٌ مرافقتك». 

«لاء أنا بخير». 

«هيا.. دعينا Lai‏ لتأكل شيئاًء الدعوةٌ على حسابي»» عرضت 
ليونورا مواسية. 

في eb‏ باولينا الغاضب كان يُعاد عرض الواقعة وتتردّدٌُ 
وشوشات الضحك الُستهزئة وكانت على وشك أن تنفجر بالبكاء. 


الست جائعة»» أجابتها. 
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اقتحمت إلوديا الاستوديو وأيقظت رامون بإلحاح من قيلولته 
اليومية. 1 

«سيّدي! أريدٌ مساعدتك بشأَنِ بينيتو.. لقد خرج من القفص». 
قالت مُتوترة. 

:بض رامون بسرعة لدرجة آنه أصيب بالدوار واضطرٌ أن 
يتعضّد بالكرميّ cb gill ad‏ طلب إليها بالإشارة أن تُساعِدةُ 
على المشي. بيدين متشابكتين كمخطوبين في الثانين خرجا بعجالة 
ووجدا بينيتو مُتمركزاً على أحد أغصان شجرة المران التي ملأت 
الحديقة. 

«انظروا إليه»» فكّر رامون فخوراً بإنجاز بينيتو» «لو BES‏ 
بأنّك تملك مثل هذه العادة لعمّدتك على اسم ذلك jell‏ ماذا 
كان اسمه؟ التشافو.. خواكين التشافو غوسان.. لكن أنت مارتينيز 
بلا شك فقد أصبحت من العائلة». 
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«هيّا يا بينيتو.. إن نزلت من أعلى سوف أعطيك ABS‏ 
صاحت إلودياء «هل ترغبٌ بالطماطم؟ انزل لأعطيك Mal]‏ 

«اتركيه وشأنهِ»» قال رامون في نفسو «سینزل وحده بعد قليل». 

بدا على ES‏ الفرح» كان مُتم BBLS‏ غصن نخينٍ وشتعزج 
ينايب قبضة إبهامه بشكل أفضل بكثير من Sik NMA‏ قفصي 
الكناريء ذاك الذي أمضى الأيام بداخله .كما أن لون ريشه الأخضر 
الفاتح يتماهى مع لون أوراق شجرة المران الداكنة JS‏ طبيعيّة. 

dae‏ تمت إلوديا بعبارةٍ فاشيّة: Caster‏ لإحضار 
النبريش (خرطوم اليا البلاستيكي)» سيرى!». 

أوقفها رامون وحثها على أن Lag‏ بحركة باباويّة. «لا تقلق 
بينيتو.. أنا سأتولى السيطرة على هذه العجوز». 

«لا تعرفُ مدى الرعب الذي أصابني عندما سمعتهٌ يصرخ 
بتلك الكلمات البذيئة ورأيثٌ القفص فارغاً». 

كان رامون یود لو سيمع ما صرخ به بينيتو Sat‏ بهرويك في 
هذه الأثناء كان Saba‏ صامتاً يتفحصه) بفضول. 

«هل ual‏ بالإطفائيّة؟)» قالت إيلي. 

«لا تتفوّهي Seoul‏ رامون حرا رأسهٌ من جهة إلى 
pM decane‏ ثم أشار إلى المطبخ وتصتع رغبتة بتناولٍ 
عصير الفواكه. 


«أتريدٌ طماطم؟». 
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«هذا بالضبط ما أریده» أحضريه مُقطعاً»» فكّر رامون وراح 
يُمثَلهُ لها عبر الإشارة. 

إلوديا انبعت التعلييات B=‏ وعادت بصحنٍ من الطماطم 
jal‏ وعرضتة على بينيتو رافعة لياه تجاه الشجرة EIS‏ يدا 
كما لو كانت 1 من شعب الآزتيك”" Ag‏ قلبه أضحية للآلهة. 
تفص بينيتو الطماطم بتو جس لكنة لم يتزحزح عن الخصن. رامون 
اقترب من إلوديا وطلب منها أن تُعطيه الطماطم» ثمّ طلب إليها أن 
تدعةٌ على انفرادٍ مع الببّغاء. ا انصرفت من الحديقة ذهب رامون 
ليجلس إلى جانب القفص الذي فيح بابه. لن أضغط عليك» من 
البديبيّ أك ستُحاول الخروج من هذا القفص الصغيرء كنت بلا 
شك تدرس التكنيك وتتدرّب عليه» لك مني كل الاحترام .كا أن 
لك كامل الح في البقاء في الأعلى» لكدّني أحذّرك؛ هذا لن يكون 
سهلاً البنّ! في هذه الأدغال Fes‏ من القطط يوماً ما إن غفلت 
سوف تلتهمك دون dis‏ كُن thie‏ شيء آخرء ol‏ ليس 
لوقع و تس ريات a‏ بارا رات الي 

تنتمي إلى القفص لن تتحمّل» ها أنا أخبرك كي تُدهش لاحقاً . حل 
بعين الاعتبار أيضاً أتهم على hey‏ أن JL pad‏ امال لقاء بيع 
ساعتي الذهيية عندها سوف أشتري لك القفص الذي وعدتك 
به. بل وأكثر من ذلك أتريدٌ شريكة؟ سوف أَريِلٌ N‏ شتري لك 
واحدة. الأجمل والألطف على الإطلاق» ما رأيك؟ انتهز فرصة أي 


)0 الأزتيك: هُم الشعوب الأصليّة للأمريكتين الجنوبيّة والشماليّة؛ لغتهم تسمى 
تاهواتل. 
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شأحطن lip‏ ماله لم يبق الكثيرٌ من الوقت» Jon‏ عدّة أ يام bes‏ 
dua, ies‏ لأن أخرج مُسدّساً. Es.‏ على وشكِ أن أفعلها.. 
لكتني تراجعت. 

هذا J) st‏ لك التالي: إذا نزلت وتحمّلت البقاء في هذا القفص 
لدّة أسبوع كحدّ أقصى.. سترى بعدها.. سيكونٌ لديك منزلك 
الفاخر الخاص مع أنثى لك وحدك. سوف gael‏ بالطبع إن رفضت 
عرضي» أتظتني لا أعلمٌ ما هو شعورك وأنت محبوس طوال اليوم؟ 
اسألني أنا عن ذلك! دع هذا جانباًء BL‏ عن الجوع والدوران 
والأوجاع التي تُصيبني والرجفة في أفخاذي؟ يطلبون مي JES‏ 
dus. gall‏ أن أفعل | إذا 2s‏ غير قادرٍ على fe‏ ما Sool‏ 
إذا Ls‏ سأصبحٌ عبثاً ثقيلاً على عائلتي؟ أنا مكاني في المحكمة وأن 
أتولّ فيها المرافعات.. ليس في المنزل! 

عندما GES‏ العشرين في عمري hee‏ سكرتيراً في مكتب 
الأستاذ le gland‏ في أحد الأيام دعاني إلى تناول الطعام في eile‏ 
بيجين هاوس في GH‏ الورديّء كانت تلك هي STEM‏ 
Hel‏ فيها على طاولةٍ عليها مفرش أبيض وقُوط EE‏ شعرتٌ 
بآتني ملك «أحضروا له طبق تشامورو بلحم البقر»؛ طلب الأستاذ 
من أحد الثّدل. كان طعاماً ملوكياً su‏ حالما تحسّنت أحوالي 
Dole‏ زيارة المطعم للتمتّع بمذاق وجبة تشامورو اللذيذة مرّات 
عديدة» OWT‏ فلم يعد بوسعي الذهاب» أتعرفٌ ما معنى أن تعيش 
وأنت على cade‏ من أك لن Ras‏ من تناولٍ Geb‏ تشامورو في مطعم 
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بيجين هاوس Molt‏ حالتي ليس ها حل لكنّ الأمر Cd‏ بالنسبة 

لك انظر كم تبدو شهِيّةٌ هذه الطماطم! 
مُتجاهلاً الطماطم الشهيّة قفز بينيتو من pat‏ إلى آخر حتّى 

وصل إلى أعلى الشجرة Lor‏ صاح بسعادق غامرة «كابرون»» ابتسم 

رامون ابتسامة eg‏ الفخر والحسد والحنين في آنِ معا ناظراً إلى 
السماء حيث كان بينيتو» JF‏ نفسة مكان الطائر GDS‏ ذاك العلوٌ 
الشاهق فشعر بنفسه تافِهاً وضئيلاً ضمن المشهد Bly‏ الصغر 
أمام تكاليف الأطبّاء والأدوية وحجم ما يتكبّدة من edly che‏ 
شعر أَنّهُ أكثر خفة حى من نفيه. بعدها بدأ fis‏ المشهد الذي 
يُمكن لبينيتو أن yp‏ من الأعلىء غابة من خزانات اليا هوائيّات 
وأبنية tbl‏ بغيوم من Al‏ البخار الأسود الذي يدعونه ضبخان 
(ضيابٌ ودُعان). . اسم بشع بلا شك LUE‏ كهيئته والذي تسبّب 
بحرمان المدينة من fai‏ مناظرها على الإطلاق» جبال بوبوكاتيبتل 
استاكسيواتل TA OTIS‏ النائمة والعجورٌ الذي يُدحَن 

غليونه» الشريكان اللذان كانا يملآن الأفق بالطاقة الجنسية. 

(1) بوبوكايتبتل واستاكسيواتل أسطورةٌ مكسيكيّة تحكي قصّة الُحارب بوبوكاييتل 
الموعود بالزواج من الأميرة استاكسيواتل إذا ما عاد lay‏ عدر والدها في يد 
350 خبراً كاذباً وصل إلى الملكِ والأميرة مفادهٌ أن المحارب استاكسيواتل قد JF‏ 
في as all‏ فأصابها الحزن وماتت كسيرة القلب» لكن الُحارب لم يمت وعاد فعلم 
بمأساةٍ الأميرة وحمل جسدها إلى ا جيل وصنع ها سريراً من الزهور وأشعل جسدها 
ع حولت gota BM‏ إل جبلين متجاورين تثور Lea‏ بشكل دائم: في ما بعد 
suet‏ على أحدهما aA‏ النائمة وعلى الآخر العجوز الذي يدن غليونه يسبب 


الدخان المنبعثِ بشكل دائم منه (وبسيب شكله الذي يبدو تماماً كذلك في الصور 
a auth‏ 


¥۹ 


عندما كان رامون ple Sab‏ مرّات عدّة بالصعود إلى البركان 
ولمس الثلج الذي يعلوه والإطلال على فوّهة بركان بوبو (اختصاراً 
يبوب وكاتيبتل) والتحديق في جوف الأرض برتقا اللون. رامون 
كان قد pe‏ مشهد البراكين |S‏ خير براءته دون حتّى أن يلحظ 
ذلك منذ سنواتٍ عدّة خلت. 

هبّت رياح قويّة هزت أغصان شجرة المرانء ما هي CARLY)‏ 
حتّى شمِع صوٹ دبيب مكتوم بين شُجيرات الحديقة» كان ذلك 
بينيتوء لقد سقط من على الشجرة. قفز رامون من كرسيه وانقشض 
مُسرِعاً للإمساك به مُستخدماً الجزء الأماميّ من البونشو الذي 
يلبسه. ما أن عاد بينيتو إلى قفصه حتى كان أوّل ما فعلة هو الإجهاز 
على الطماطم بأقصى ما استطاع. لقد أمضى ساعاتٍ دون أن يتذوّق 
شيئاً. ومن dei‏ تجتب مشحاولات هروب Det‏ قام رامون 
بإحكام قفل باب القفص يسلكِ معدق. «خلال Sal‏ من hg geal‏ 
وعد رامونٌ الغا «سأشتري لك قفصاً جديداً!». 


(1۸) 


«اليوم ليس لي مزاج للحديث»»ء قالت تيريزا في بداية جلستها 

2 
مع LL‏ النفسيّة. 

#ولماذا؟». 

«أنا مُتعبة.. لكن.. ليس هذا هُو السبب» في طريقي إلى هُنا 
site, otk cis ad‏ مما جب»» أخذت فالا 
لتستجيع ذاكرتهاء الم تعد حالتي |S‏ كانت عليه عندما S35 LES‏ 
عيادة روفاتو من يوم الإثنين وحتّى الخميس. خوان لويس روفاتو 
كان La Lb‏ أرجنتينياً منفياً» ومعروفاً ny‏ اطّلاعه وحلقات 
علاج الدفاعاتٍ الذهانية التي أشرف على تنظيمها في مالينالكو» في 
تلك الفترة احتجتٌ إلى التحدَثِ لساعاتٍ طويلةٍ وإخراج JS‏ شيء 
وفهم ما اقترفته وإدراك ذاك الثقب الأسود بين السرطان والطلاق» 
كان LL‏ للغاية عندما أيقنت.. بعد الجهد الكبير الذي بذلته.. أ 
الكلام ا يكن bi‏ على الإطلاق». 


«حسناً» قاطعتها الُحلَّلة «باعتقادي of‏ شخصيّة روفاتو وما 
أرادةٌ من Hee BA‏ كان له تأثير كبير..». 

«أجلء لكتني في تلك الفترة كنثُ بحاجة إلى تحليل نفسيّ GAME‏ 
ومع الأسف خرجتٌ ban‏ مُتضرّرة. عندما عرضتٍ geal te‏ 
الجلسات ليومين أسبوعياً ترددثُ؛ لكن لاحقاً قلت لنفسي: te‏ 
هي ليست مُعالجتي النفسيّة وحسب بل thal‏ مُشرفتي كذلك وهنالك 
مايجب العمل عليه وقد أتى الأ بمفجزلف ليحن سويَّة منذ..». 

«كم؟.. سبع سنوات؟ أليس كذلك؟»» قالت ALL‏ 

لقد تطوّرتٌ كثيراً كطبيبة نفسيّة» ويعودٌ الفضل في ذلك إلى 
دعمكٍِ by ast IS‏ بعد يوم كانت ثقتي تزداد بنفسي في ما 
بخص تعاملي مع مرضاي باستثناء حالات تعرفينها. Bb diel‏ 
الإشراف قد أفادني من أجل تخطي نقص ثقتي بنفي AS‏ 
نفسيّة» لكن بتحليلي الشخصيّ أعتقد بأنّني.. لا أعلم.. أعتقدٌ باتني 
في نهاية المطاف Cad‏ ثلاثين عاماً من عمري على كرسي العلاج» 
مع Sl‏ تصال حت مع نفسي ومع فكرة العيش وحيدة أو ربا لا.. 
على كل الأحوال ما زلتٌ غير راضية» ألن GL‏ الوقت الذي سوف 
تتحول فيه هذه امحاضرة إلى وهم؟». 

«كامل Jone‏ الرمزيّ للمريض يُمكين أن يبدو وهماً!». 

athe‏ عقبت تيريزاء «أحياناً أودّ لو أنني أعيش أكثر في 
goed‏ أن أجد نفسي في صور ent‏ أناس آخرين وأن أتعرّف 
عليهم وأن أسمعهم». 1 


NAY 


Vb‏ تعرفين مرضاك؟ لا تسمعينهم؟». 

«لاء لا dad‏ هذا ما يحزنني. أنا طوال الوقت» خلال الجلسة» 
Jal‏ جهداً في ترجة الرسائلٍ الكامنة وربط ما يقولة في المريض مع 
ما JUG‏ في السابق من جهة» ومع ما يراه فرويد ِن جهة ری 
في كتابه الفلاني أو مع دراسةٍ أعمل عليها على سبيل اإثال. gan.‏ 
أن ما tal‏ به مع المرضى هو التحليلٌ لكن ليس الاستاع. بالطبع 
أنا أسمعهم لكن abe, Git JS‏ كا لو Es‏ طوال 
الوق fl‏ بمقاطعتهم داخل رأسي» الأمر wie 5b‏ لي عندما 
أكون وحدي, لست قادرةٌ على العيش بحالة سلام مع نفسي إلا 
عندما أتعاطى الماريغواناء لكن في أيّ وقتٍ آخر غير ذلك أنا دائمةٌ 
التحليل: هذا بالطبع علاقةٌ بجلسيّنا هذه». 

«منذ متى ينتابكِ هذا الإحساس؟». 

Saf es‏ بالأمر.. du deel‏ أن BLL Shy‏ رامون» 
المريض الذي فقد لسانه By‏ ين tats‏ رؤية كيف أن رجلا مُنفتدحاً 
وقوياً Gaps‏ بنفسه hed‏ أصبح لا شيء.. كان الصمت قد Up‏ 
إلى شخص آخر JBL Lu‏ كان يشعرٌ بالوضو الغائب لكنّهُ نفى 
ذلك» ما كان يشتكي من هو انعدامٌ الراحة وحسب. إل مو 
للشخصيّة البطريركيّة؛ الحياة بالنسبة إليه تحكم CUS‏ ورخاء 
إِمَا تغلّب أو مُتعةء لا يعي بِأنْهُ جسدٌ موجوعٌ ومريض» فجأةً ل 
يعد يعرف من OS‏ بين tl‏ والآخر يخوض تجارب الخروج 
عن الجسد؛ يحلم pile, SL Wee‏ ثمّ يصطدمٌ بالسقف ويرى رأسة 


VAY 


يتدحرج في الأسفل وجسده تُُدّداً ينام وحده ويخشىٍ أن يصحو 
من غيبوبته فيدقٌ عنقه عند السقوط. صار الجسدٌ آخرٌ as‏ 
بأنّه رتا من أجل هذا وُجدت نذورٌ 5 الصمت Od I cae J‏ 
والنساك ورهبان الكارثوسيان. الصمتٌ يفصلك عن الجسدء يا ها 
من مُفارقةٍ أليس كذلك؟ ob‏ يكون الكلام» غير BM‏ هو تحديداً 
ما يصلنا بالجسدء أليس هذا صحيحاً؟ منذ pil‏ وخلال جلسة 
العلاج بدأ Cet‏ حول تلوّثِ IMECA of bl‏ (مؤشّر جودة الهواء 
في العاصمة) وطبقةٍ الأوزون. إِنّه مهووس بدرجة تلوّث اهواءِ في 
المدينة يوميّاً يطلب من ابنته أن تدحُل إلى الموقع الحكوميّ على شبكة 
الأنترنت ليتفقد حالة الحواء. يخطرٌ لي بأتها كانت طريقته للتعايش 
معها. ابنته كانت تُحاول أن wld‏ كيفيّة استخدام الأنترنت» لكنّه لا 
يُريدء أعتقد BL‏ يربط بين التكنولوجيا وعمليّة تقادم موته بذاتها». 
«كيف تربطين بين تلك الرغبة الُستحوذة عليه وبين هذا الذي 
تعيشينه؟»» سألت المُحلّلة كي تتجتب أن تسهو تيريزا عن نفسها. 
Aten)‏ أعتقد Ob‏ هذا الصمت الذي يعيشه وعمليّة ثقب 
القصبة الحوائيّة التي خضع ها وما عثروا عليه cps BIAS‏ 
a‏ سرطانية Gaur‏ لكل ذلك علاقة با أمز به. الخبر الس 
shel‏ بانتقالٍ الورم إلى الرئتين لم يبد sy‏ أحدث Aah‏ لديه على 
مستوى الوعى» هناك LI‏ فيه أو يجله عبر الانشغال عنه 
بأمر التركة» لكن أيضاً هناك أمرٌ آخر, وهو أنه رتا م يعد يشعرٌ Bb‏ 
جسدة al‏ عنه» لذلك لم يعد toe‏ لم تظهر لديه أي ردّة فعل على 
المستوى العاطفيّ على الإطلاق». 


NAL 


«أتجدين نفسك في هذا الذي يعيشه؟». 

«ماذا؟» سألت تيريزا. 

«أقصدٌ علاقتك بالجسد!». 

«لا أعتقد. لا أعرف» أو tL A‏ في حالته على 
الأرجح لأنه غير قادرٍ على الکلام Ub‏ أتكلّم أكثر بكثير من 
المعتاد لدرجة أن شاركتة بتفاصيل شخصيّة حول رحلة العلاج 
الذي تلقيّته وكيف أن St‏ العلاج Ly PLS‏ الشعر 
والإحراجات وإلى آخره. في نفس الوقت SY CRAY‏ 
عن نفس معي كمريض على الرغم من أنه Ge‏ علاجاتٍ كيميائية 
فظيعة» يبدو لي بأنّه لا يعترف Ob‏ هذه الأشياء تحدّث له مع Uh‏ 
تتسبّب له بالألم بالطيع» ]4 يُعاني معاناة جمة». 

cath‏ تجدين نفسك في ما يُعانيه لكن بالمقابل هو لا..). 

deel‏ بأ del‏ نفسي في حالته» لأننا وخلال جلسات العلاج 
الخاصة به تُصبح معاً مرضى ولكوني أنا أيضاً سعيثٌ في ا ماضي إلى 
هذا الانفصال الذي يشعر به هو الآن.. عن السرطان. المرض لا 
يعنيه على الإطلاق» لا يقولٌ له dbs‏ يعتبره جرد حادث كا نزلة 
البرد. من هذو الزاوية أجده تصرّفاً سلياً للغاية» EF‏ لو أك coded‏ 
نفسك بالسؤال عن السوء الذي ارتكبته وأيّ العواطف aged‏ 
بكبتها وكڵ ذلك برمّته؟ أعتقدٌ 3b‏ فقدانه OLD‏ أيضاًء لكونه ليس 
Las‏ حال ذلك دون TASH‏ تحديده للتعريفي الكائن بين العقل 
والجسد والذي يتسبّب بأل كبيرء آنا نفسي عانيتُ الكثير بفعله» على 


AO 


الرغم Ho‏ حالتي نتجت عن عامل Bhs‏ واحتال الإصابة كان 
حاضراً بشكل دائ » لكن ورغم ذلك انتابني شعورٌ BIST‏ 
وخطأ مني بالقايل Abed‏ هو بذلكء إذ أن البتر الذي تعرّض له 
كان سبباً في اتحسار تلك الخيالاتٍ النرجسيّة Bis‏ والتي Just‏ الأنا 
بالجسد. GGT‏ حالتي فالعكس تماماً: عندما استأصلوا لي الثديين 
عانيت من فقدانٍ تام UU‏ وها قد مرت سنوات عديدة ومازلتٌ 
ل4 

صمتت تيريزا مُعتقدةً Ob‏ مُعالجتها سوف تُنهي الجلسة عند 
هذه النقطة لكتها كانت مخطتة. . ١‏ 

«أسمعكِ تتحدّثين be‏ کا لو كان LS‏ مُستنیراً» لكن» في 
نفس الوقت» كرجل Gd,‏ خوفاً. هنالك أمر لا أجد له تفسيراً؛ 
ألا يُمكن أن يكون صمته قد أغراك بطريقة ما وحال دون أن 
تشعري بالإحباطٍ ما كان يمكنٌ لهُ أن يقوله؟ عندما يصمت المرء 
يبدو ab all aed) O32 YSIS‏ التى تُعذّبناء تلك الأنا الأخرى 
الكايلة التى Gad‏ تحديد المويّة بل أكثر فلهذا السبب بالتحديد 
يُفترضٌ بنا نحن «اللاكانتّين» ألا Shas‏ خلال الجلسات. ما يهمني 
الآن هو أن تُعالج Hye‏ بصفتنا معالجتين نفسيتين مُتمرّستين» 
هواجسك حول وقفي جلسات العلاجء من كلا الجهتين» يبدو لي 
أن اضطرارك إلى الكلام بكثرة ة خلال الجلسة الخاصة هذا المريض 
أعادك إلى الإيمان بوعود الرغبة» كا AS‏ لكِ الصمت ترتيب اللقاء 
عبر الفراغ الذي يفرضه». 


NAT 


«أعتقدٌ db‏ هذا كلّه لن يفلح٠»‏ شدّدت تيريز ا على ضمير الجمع 
لتجعل من هدفي كلايها أكثر غموضاًء «التحليل النفسيّ هو جزء 
من الحاجة إلى تحويل ما هو موجود في اللاوعي إلى حالةٍ لفظيةء 
من أجل إبطالٍ مفعول الكناية لتلك الرغبات صعبة التحقّق؛ لكنء 
وف ما أراه» بإمكانتا ببساطة أن نسلك طريقاً (pack‏ لإنقاذ هذا 
الفراغ باتباع طريقة التشذيب» تشذيب مع الحاجة إلى الإبقاء على 
الدردشة والتى نعى WILLE‏ بمفردها ليست كافية Glad‏ مما هو 
واقعي». i‏ 

بأن تتحدّى فعاليّة هذه النظريّة والتى هى حجر الأساس لعملها 
كانت تيريزا قد حشرت معالجتها في الزاوية فجاءت إجابةٌ هذي 
الأخيرة صريحةٌ وحاسمة: 

«بالتاليء لماذا تُتابعين مُعاينة ا مريض إن لم يكن بحاجة إلى علاج 
نفسي؟ ألا تعتقدين TL‏ يُمكن لكِ في هذه الحالة أن تُساهمي في 
تقويض go he‏ ىا حدث خلال مرات سابقة؟2. 

قصدّت في كلامها النسخة الكارهة والنافرة من الرجال التي 
طوّرتها تيريزا منذُ عمليّة استصالٍ الثديينٍ التي خضعت ها. حسب 
ما اكتشفتة خللتها النفسيّة OP‏ هذا الكره بمثابة تكنيكِ دفاعيّ من 
أجل تَبِنّب -وبطريقة مُسبقة- أن يقوم رجلٌ ما يرفض جسدها 
غير الكامل. 

تيريزا كانت قد أبعدت أو استثنت الرجال من نطاقٍ رغبتها 
الجنسيّة (الليبيدو)ء وكذلك قاومت قبول هذا التشخيص لحالتها 
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والذي يقولٌ وفقاً للتوضيح الفرويديّ الكلاسيكي: ديا os‏ 
احتهالات أن تكون المرأةٌ op wi‏ الرجل -ذلك ool‏ تباهياً 
بالقضيب- يفقدُ كامل قيمته. لسوءٍ الحظ أنَّ مشاعرها Hs‏ تجاه 
إدواردو لم تكن تندرج تحت هذه النظريّة. رغم ذلك تيريزا لم تتقبل 
يوم بشكل كامل بأ الصعوبة التي تعترضها مع المرضى من الذكور 
ترجع إلى آليّة دفاع نفسيّة. هناك احتاليّةٌ أخرى؛ الأبسط؛ أن المرضى 
الرجال كانوا حالات أكثر صعوبة ة للعلاج وذلك يسبب recall‏ 
الدفاعيّة الذكورية المتشدّدة de‏ الانفتاح العاطفيّ تجاه ll‏ 
فالرجال لم يسبق لهم أن بكوا أو TALS‏ امرأة يُمكن ها أن تنبوّأ 
SI‏ عُليا في الميكل pe Al‏ للسّلطة أعلى من مكانتهم.. ولا حتى 
في اللحظات SV‏ خصوصيّة خلال جلسات العلاج النفسئ. 
«تجربتي مع رامون مُُتلفة تماماً عن تجاربي مع بقيّة المرضى هذه 
الفترة» لا She‏ الأمر بكونه رجلاً مُتعصّباً لرجولته أو عاجزاً عن 
التعبير عن مشاعره TL‏ كذلك بالفعل» هذا عا لا شك فيه.. لكن 
مشاعرةٌ في الواقع تمتازٌ بالسطحيّة. ليست لها علاقة كبيرة بتهديد 
wer‏ السرطان على قدرٍ علاقتها بإشكاليّة أخلاقيّة قاسية أو 
بالحزن الذي أصابةٌ على الشخص الذي كانه في السابق. ما E55‏ 
أعاينه BY‏ مع آنه يبدو مستنيراً AL Se‏ أضافت تيريزا ب بنبرة BSA‏ 
اليه منكلة ee‏ لكن لبح مغ السترطاة بل مع داقع الوت 
cali Joe‏ عندما dad‏ أدوات النطاق et!‏ (الليبيدو) وني حالته 
(الكلمة والنجاح المهني) BE SB‏ الموت يمكن أن ينقلب ضدّ 
الأناء أظنّ أن هذا بالتحديد ما bad‏ هنا. هو هادئ ومُطمئنّ AY‏ 
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يعلم بأنّه في اللحظة التي يُقرّرها سوف يقتل نفسه» آنا أريدٌ أن 
أخول دون Boyde‏ ذلك هذا أتابع معاینتة > الآن وليس BY‏ 


الأمر يروق لي!». 
في سبيل التخفيف من العدائية التي سرت بين الطبيبتين غيّرت 
العالجة الموضوع. 


"كيف كانت طريقة بقة تعاونك dae‏ فيا بخص الماريغوانا؟». 
قبلت تير يزا بالهدنة. 


Cat‏ عليه الأمر بكل calle‏ ولكته م ير الأمر gh‏ اهتمام» 
يعوذ ذلك إلى خوفو من الأحكام امسبقة من جهة؛ ومن جه أخرى 
OB‏ النزيف وآلام المعدة والاضطرابات والأوجاع as‏ التي يُعاني 
منها تيح لهُ إبقاء أمر إيفاء الدين لشقيقه مُعلّقاً. إنّه ينظر إلى معاناته 
الخاصّة كتعويض زره من الالتزام DEM‏ لدفع JU‏ هو إن لم 
pa‏ على الانتحار حتی الآن فلكونه لم 6 كامل حصته من العذاب 
الجسديّ dey‏ كي يتوقّف Cub‏ الضمير الذي يتملكه بسبب ما 
يعتبره في sibel‏ عمليّة نصب واحتيال. هذا السبب هو مُستسلمٌ 
للعقاب. لا يُقاومه. شكراً لله آنه لا يملكُ JU‏ ليدفع لشقيقه وإِلّا 
لكان قد قتل نفسه منذ مدّة MAL gh‏ 

«كيف ستد حل الماريغوانا في هذه الخطة؟». 

SB السرطائيّة انتشرت في رثتيه ويُمكن للماريغوانا أن‎ ato 
GS pol att عنة الكثير إن كان في تسكينٍ الألم أو في إزالةٍ تلك‎ 
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os‏ أنني أهذي حول الأمرء لكنّهُ يُساعد في الشفاء فعلاً صدّقيني» 
لم أفقد عقلي بعد». 

«لو Lael‏ بأنكِ مجنونة Sb‏ بهذو الحالة Set‏ أفكاري 
جيعها حول النفس البشريّة». أجايت Ud‏ بنبرة صديقة. 

«أعلمٌ ذلك؛ لا تكترثي بها cd‏ هذا فقط SY‏ أشعرٌ باليأس 
من هذا المجتمع Stall‏ في زيفه». 

الهذا السبب بالتحديد أنتٍ لست od pe‏ قالت do UL‏ 
«لقد ابتعدنا قليلاً عن موضوع cpa‏ كنت Kil‏ بالقدوم مرّة 
واحدة فقط أسبوعياًء هل في ذهنكِ كذلك أن تُعايني مريضاً واحداً 
She gl‏ حسب ما فهمتة منك أنّك مشغولة te‏ هذه الأيام» 

القد منعتني أناي العُليا من فعل ذلك. ليس من السهل على 
go‏ إذا ما بحثوا عن ible‏ أخرى» أن يعثروا على من تفهمهُم 
مثلي» هذا ما يقولونة هُم أنفسهم عن تجربتهم معي». 

"بإمكانك دعوتهم إلى جلساتٍ الدعم التي تُنظمينها مع إلغاء 
مواعيدٍ يوم السبت على سبيلٍ المثال!». 

تيريزا فكّرت بإدواردوء لم يكن بوسع والدته إحضاره إلى 
حلقة العلاج سوى يوم السبت وهي لا تُريد أن تتخلى عنه» ريا 
من الأفضل آن JIU‏ معالج gui‏ آخر يُمكن أن يكون روفاتو 
مثا هو رجلٌ engl fey‏ من الُحتملِ أن یکن إدوارقق 
حينئظٍ من أن يتَخَذهُ كصورة للمّاطة التي يبحت عنها. 
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«لا أعلم»» أجابت بعد لحظاتِ ee‏ طويلة» J Sih‏ العطلة 
منذ سنواتٍ لم أذهب في إجازة» لكن من سيسقي زرعي؟ في الواقع 
تلك النباتات تحتاج عناية أكثر ما tote‏ زوج». Shots.‏ 
ابتسامة مُجاراتها في النكتة التي قالتها PU‏ 

«بالأحری)» تابعت تيريزاء «ما ينقصني هو إجازةٌ من نفسي» 
متي كمُحلَلة نفسيّة» كمريضة Lal‏ كمُشرفة kts,‏ ككل 
شيء! أرغبٌ بالذهاب إلى الشاطئ وامتهانٍ النوم». 

التزمت الُعالجة الصمت بين لجأت تيريزا للاستشهاد بإحدى 
النظريّات الوجودية: 

«وفقاً لسارتر فن (الجحيم هو الآخرون)» هو على de‏ الشكلة 
ني أحياناً أكون ذلك الآخرء لذلك آنا الجحيم» أنا جحيمي بذاته». 

OV نا دفع تيريزا‎ Lull م تكن هناك أية إجابة من‎ bE 
تقول بنبرةٍ تبكّميّة:‎ 

«الآن أشعرٌ بأنّك لا تقومين oleh‏ الجلسة فقط GY‏ قلت A)‏ 
لا أريد القدوم مرّتين في الأسبوع. السؤال الذي يطرح نفسه الآن 
بوضوح هو هل elim‏ القدوم مرتين أم HEY‏ 

تيريزا تقصّدت أن تضع مُعالجتها في «مكان المعرفة» الغامض 
حول op‏ كان عليها أم لا» تقليص gue‏ مرّات مُعايناتها» لكن 
يتو جب على امُحلّل النفسانّ أن يرفض لعب هذا الدور الرمزيّ 
(أي دور العارف با يجول في ذهنٍ المريض»» فالمعرفة لم تكن 
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في شخصه بل في لاوعي المريض الذي يخضعٌ للتحليل النفسيّ 
(حسب لاكان)» من أجل ذلك صوّبت ad‏ الانتباه نحو تفصيل 
في مُحاضرة تيريزا: 

«#ذكرتٍ اليوم كلمة واضح Be‏ مرات.. ماذا تظنين YET‏ عنت؟). 

«قصد ب بِأنَهُ واضح». قالت تيريزا بينم رسمت ابتسامةٌ ساخرة. 

بالنسبة للمُحلّل Gl‏ لا يُمكن لشيء ما أن يكون واضحاء 
Yi‏ كانت بحاجة إلى شخص یری الأشياء بوضوح» اور لا 
مال ج ا قر Late Vo‏ مووي الجا ly‏ اعد کا 

تيريزاء والتي لم تعد ترغب بالاستماع من باب واجب Eel‏ 
بل لكونها أرادت أن تفعلة بدافع CAI‏ والفضولء لم تكن BUS‏ 
الجلساتٍ ما أثار انزعاجها بل CLE‏ نقيضهاء أي تلك الكلمات 
الصديقة والعفوية والمجانيّة. 

«متى سنلتقي ATE‏ سألت تيريزا مُعالجتها. 

«يوم الثلاثاء.. كالمحتاد». 
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عادت كارميلا إلى المنزل بعد أن علقت BU‏ ساعتين كاملتين 
في الازدحام المروريّ. كان CEM‏ قد تأخر عندما دخلت المطبخ 
لتجد باولينا تدس فيد abel die‏ الدراسة حتّى تلك الساعة 
obs ots 2th)‏ طبقاً من BU,‏ الذرة والحليب واستغرقت بعض 
الوقت ad J‏ عن الطاولةء بعد ذلك صعدت الأدراج بخطواتِ 
مُتهالكةٍ كخطوات ght‏ الجبال المنهك؛ أسندت رأسها إلى باب 
ماثيو كي تتبن إن كان مستيقظاًء ثمّ تابعت طريقها لتجد رامون 
مُشاهد الأخبارء سألتهُ عن حال وطلبت إليه أن يُطفى التلفاز ثم 
أخرجت من حقيبتها ساعة الذهب ووضعتها على السرير دون أيّ 
نوع من أنواع الدراما. 

«لاذا لم تُيرني؟». 

نظر رامون باندهاش إلى الساعة كا لو Si‏ شاهد لِتوْهِ واقياً 
55 بين أغطية سرير vel‏ وطلب من كارميلا أن تشرح له ما 


de 
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Cube‏ من ليوناردو أن يُقصح لي عن سبب مجيئه لرؤيتك 
ذلك op yall‏ لكنّ المسكين لا يقن الكذب. لن يُصبح عامياً أبدأ». 
جلسّت على السرير ووضحَت يدها على ساقي زوجها اليُسرى. 

«ولماذا تُريد بيعها؟ أنت Ob pls‏ بيعها لن يقضي حاجتنا من 
ASU‏ 

تناول رامون دفتره» قام بفتحه عند صفحة بيضاء وكتب: 

«ليس من اُفترض Basal‏ في شؤوني SH‏ 

#ليس لدي خيار آخرء أم ماذا؟ اليوم الذي ol‏ فيه حدّ بيع ما 
أملكة من WYSE‏ نجد ما lst‏ حتى ذلك الین 
[ail‏ التفكير بأئها لا تزال مكانها»» أشارت إلى الخزانة» «ويُمكن 
لها أن تُخِرجنا من مأزقٍ لاحقاً. ثم لم تقّل لي ما حاجتك إلى هذا 
المال؟4. 

تعبا لليوم الذي ستحتاجون فيه SU‏ لا أريدٌ أن أترك لكم 
التزاماتٍ وديونآء أنتٍ لا تعرفين ما الذي يُمكن أن يُقدم إرنستو 
على فعله). 

«سوف ندقعٌ له المبلغ بالتقسيط» لن تتنازل لي عن حضّتك 
في البيت» ولن نوع أوراق الطلاق» اتفقنا؟ سوف gt‏ جلسات 
العلاج الكيميائي وستستمر ر بالشفاء» عليك أن تُردّد هذا في 
pula, ire low?)‏ للشّفاء! يوماً ما سوف تُورَتُ هذو الساعة 
إلى ابنك Ui‏ سوف يبيعهاء SY‏ طفل يحب التباهي- وسوف 
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نحكي لةه عن اليوم الذي ذهبنا فيه لشرائها وكم كتا سعداء حيتها.. 
أتذكر؟». 

أومأ رامون بالإيجاب. 

«رامون, أرجوك لا تبدأ ببيع ذكرياتنا في المزاد! خصوصاً دون 
علمي» لقد طفح بي الكيل من المُعاملة التي أتلقَاها في الخارج. 
إتبم يُعاملونني كبلهاء (زوجة الأستاذ المسكينة التي EY‏ 
الرافعات) الجميع Cay‏ ضدّي بمن فيهم سكرتيرتك تلك Uf‏ 
امرأة فظيعة وكارهة GAG LI‏ رامون لدى ساعها BIS‏ 
بالشتائم» «أجل كما سمعت آنا لا LEAT‏ تلك الشاذة العجوز لكن 
بها أن لا أملكٌ رفاهية طردها من العمل علنَ أن أتحمّلهاء بعدها 
Gh‏ ليوناردو oF‏ ذيل الخيبة وتوجّب علّ أن أستنطقه». 

«سوف أرسل له رسالة نصيّة: شكرأيا مأبون على حسن الأمانة» 
قال رامون في Aen‏ 

«وكيف تُريدنٍ أن أشعر؟ ضع نفسك مكاني في حذائي». 

تظاهر رامون fe fob SL‏ على ما فعل وحاول مُصاحتها 
بالمزاح. 

«لا تنزعجي لقد فهمتٌ» أضعٌ نفسي في حذائك» بل أكثر من 
ذلك أضع نفسي في أعلى كعب من كعوب أحذيتك» لكن دعينا 
نذه إلى كاتب العدل من أجل صال جنا معاً..». 

«الأفضل VI‏ تضع نفسك في حذائي وألا نذهب إلى كاتب 
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العدل. Bist‏ كيف انتهى ذلك اليوم حين طلبت متي أن أطلي 
وجهك بالمكياج؟2. 

دشت إلوديا ساعة الذهبٍ بين ثدييها ثم رسمت إشارة 
الصليب بحماس فريدٍ لدی خروجها من منزل آل مارتينيز. كان 
رامون قد أقنعها أخيراً ob‏ تُساعده بعد قطعه وعداً لما Ob‏ تنال 
جزءا من المبلغ Jarl‏ من بيع الساعة كافياً لدفع ما ينقصها من 
أجر مُتَأخَر كا لشراءِ قفص جديدٍ لبينيقو. 0 

مهمّة إلوديا تلخصت في السفرٍ إلى مركز المدينة مُستقلة 
المواصلات العامّة. لم يكن رامون SE‏ على مبلغ كاف لإرساها 
في سيّارة الأجرة لأجلي العودة إلى المنزل قبل رجوع الأولاد من 
المدرسة. Oe‏ خطاها حتى وصلت OL the‏ كانت تشعرٌ 
باحتكاك Qual‏ البارد مع جلدها تحت حالة الصدر. بعث فيها 
Cal‏ فكرةً مُرِيبةَ مفادها OF‏ الجميع ينظرٌ إليها وأن الجميع des‏ 
Sf‏ تحت قميصها توجد ساعة مُبهرة وباهظةٌ الشمن من الذهب 
الخالص. [cay fas‏ هت Ig‏ سائق الحافلة أجرة الركوب: 
انفلتت القطع النقديّة من يديها فانحنت لالتقاطها بحذرٍ شدي 
UE‏ عدم حني جذعها كي لا سمط الساعة من ينها ARS‏ 
مقعداً جانب النافذة وتصتّعت النوم كي في توثّرها من اللصوص 
enlist‏ الذين يترتصون يها 

وصلّت إلى che‏ الميترو سالة غانمة» نزلت السلالم بحرص 
شدي خشية وقوع أيّ Gale‏ يُمكن له أن oid‏ سلامة الساعة. 
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غمرها شعورٌ -بالإضافة إلى توتّرها وهشاشتها- E‏ 
وابيضاضاً کا لو Sf‏ وجود الساعة داخلها كان يقر بها إلى الال 
ptt guy‏ 2 من قبل العجبين. Cail‏ كان wads ZA!‏ لدى 
الملوك والأساقة قفة وكذلك لدى core Sell‏ كان جوهر الجمال الأقصى؛ 
إذأنه أعجب الربّ كما أعجب الشيطان. استقاّت ال ميترو لتنزل أخيراً 
في ساحة زوكالو. احذري من UES‏ أثناء مرورك في السوق. 
رامون Lede‏ اتجهت إلى الشارع الرئيسيٍ مقابل AT‏ 
UY‏ من الخوف رسمت إشارة الصليب be‏ أخرجت 
الخريطة التي كان رامون قد رسمها لما لتساعدها على الوصول 
إلى pe‏ الصائغ de de‏ عليها هناك أن تبيع الساعة. عاينت 
الرسم التخطيطيّ وبخطواتٍ ثابتة اتحذت الطريق الخاطئ وعند 
تقاطع شارعي البريد الأعلى Correo Mayor‏ وحمهورية غواتيمالا 
أدركت BUEL‏ تاهت. لمحت bles‏ من الشباب الدمنين Serle‏ 
كبير أن يكونوا مبعوثي ملاك الموت- شعرت بالقشعريرة تسري 
في جسدها. إذا ما باشرتٌ بالركض -فكرَت- سوف يُمسكون بي» 
فظلّت مُتسمّرة في مكانها وشعرت Sh‏ الذهب يصرخ: «أنا هنا» في 
صدرها. حتى أن خاطراً راودها Sts SL‏ قلبها السارعة سوف 
Cs‏ بعطل الساعة. Guns Lind‏ حارس انتظرّت حتى 
مرت شلة الُجرمين بهاء لم يلتفت أحد م: منهم إليها 958 التفاتة. 
تابعت فقطعّت ميلين محاولة أن Jans‏ على المكان وقامّت بسؤالٍ 
إحدى النساء فأرسلتها إلى طريتق العودة في ساحة زوكالو عبر Ff‏ 
eee pat‏ بها بائع مُتلّجاتٍ مُتجوّل كان على وشكِ أن يقتلها 
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Le,‏ عندما وجدت نفسها مرة أخرى في الساحة الرئيسيةء المكان 
الذي انطلقت cae‏ طلبت مساعدة شاب (غويرو) أشقر فاتح 
البشرة ظهر عليه اللطف. «المعذرة». خاطبت الرجل الذي اتضح 
بأنَهُ سائح هولندي. Ble‏ اتجاه هو طريق ماديرو؟». وعلى الرغم 
من أن السائح كان ARS) BIH] Ase‏ فقد GRE‏ من توجيهها 
بفضل بوصلة يحملها وخريطة كبيرة مركز المدينة. 

وصلت أخيراً إلى متجر بيع المجوهرات دون عقبات وطلبت 
التحدّث إلى مدير المتجر وأخبرتة YL‏ قادمة من طرف الأستاذ 
المحامي مارتينيز ثم Sale‏ بطاقة خط رامون فيها شرحاً تفصيلاً 
لطبيعة علاقته SL‏ متجر تيبيجاك ومُوضَحاً رغبته ببيعهم الساعة. 

«أخفيها في tl‏ همست إلودياء «هل يُمكن أن أستخدم 
ASA‏ 

لا صارت bey‏ في المرحاض Ghall‏ جلست إلوديا على 
مقعد الحمام وفكّت أزرار قميصها وأخرجت الساعة من مخبئهاء 
كانت قد تبلّلت بفعل التعرّق فلم يكن منها إلا أن اقتطعت بعضاً 
من ورق التواليت وجمّفت به الساعة ثمّ خرجت. 

طلب إليها الصائغ أن تنتظِرةٌ أمام زجاح العرض بينا ينسحبٌ 
لدقائق بغرض فحص جودة الذهب. 

إلى أين تذهب؟»» سالتة بتوجس. 

SY)‏ القطعة». 


م يكن رامون قد Ugg‏ لإمكانية حدوثِ مثل هذا الثيء. 

«ألا تستطيعٌ فحصها هُنا؟». 

«کلا يا سيدتيء لا تخشي شيئاً Geb‏ الحال». 

هُنا بدأت إلوديا بالتخطيط U‏ عليها عله في حال لم يعد المديز 
de‏ أو إن خرج مُدّعياً حالةٌ Jos bb‏ من أمامها يتصتع عدم 
معرفته lye‏ ما العمل إن كان يغشّها؟ لا بد أن ربٌ عملها قد استنفد 
كاقة السبل ليطلب إليها مثل هذا المعروف الذي كان عليها أن 
تنجزه في BU ay‏ بحجّة أنّ المال سيكونٌ لأجل Ble theta‏ 
يُعدّها LU‏ القضّة أثارت استغراب إلوديا لا ريب في ذلك 
YES‏ قبلتها احتراماً لسيّدها ولكونها على عجلةٍ من أمرها لاستلام 
رواتبها ols ZU‏ وعد بتسديدها. OW‏ من ستُصدّق الشرطة يا 
ترى؟ مدير متجر مجوهراتٍ ثمينة أم جرد عاملةٍ منزليّة لا تمتلك 
حتی بيانات alee‏ نارس حق التصويت؟ لن تخسر عملها فقط 
بل OF jem‏ بها في السجنء يا إلهي! سجن سانتا مارتا أكاتيتلا مع 
الْجرمات والخاطقات وحليقات الرأس بوشوم على أجسادهنَ 

من أفراد عصابات المافيا المستعدات لاختطاف فلذات أكبادهنَ 
وابتزازهم وإجبارهم على دفع المال مقابل عدم أذيّتهم! 

«أقدّم لك مُقابلها خمسين lal‏ قال مدير pall‏ عند عودته إلى 
مكانه خلف فاترينة العرض الزجاجيّة. 

انفرجت أساريرٌ إلوديا عندما سيعت حجم المبلغ» كانت 
Obs‏ مسبقاً بأَنَهُ سيدفمٌ ها الكثير من الال لقاء الساعة لكن ليس 
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إلى هذا الحدّء لكن.. كيف ها الآن أن في المبلغ الكبير داخل حالة 
صدرها؟ 

lige Day‏ في ألا تُظهر ارتباكهاء أخرجت هاتفها المحمول 
وضغطت رقم الأستاذى جا رامون على انّصاها وقرع جرساً 
صغيراً بحوزته ليُؤكّد لها SL‏ يسمعها. 

راحت تُكلّمه gel) pe‏ کا لو كان بالإضافة إلى بكمه 
نصف pol‏ 1 

«ها أنا الآن برفقة صاحب المتجر». بدّلت فجأةٌ من نبرة صوتها 
الحادّة بأخرى ANS bik‏ هو خسون ألفا». 

كان رامون قد Gal‏ معها بأنّه سوف يضرب الطاولة بقبضته 
مرّة واحدة كعلامة على الرفض ومرتون كعلامةٍ على القبول. إلوديا 
حفظت «الكود» ببساطة: «ضربة واحدة لا.. ضربتان Med‏ 

ضرب رامون ضربتين حازمتين على الطاولة. 

«إذن.. نعم»: قالت إلوديا. 

عاودت سماع ضربتين. 

«حسناً.. هل باستطاعتي الآن أن أستقل سيّارة أجرة؟». 

ضربتان.. 

ودّعته إلودياء وأنبى رامون الاتصال. 


في طريق العودة إلى المنزل راحت إلوديا تتخيّل ماذا ستفعل لو 


Yo. 


احتكمت على مثلى هذا المبلغ الكبير من المال: سوف تشتري غسّالة 
وفرنَ غاز وحذاءً أنيقاً وجهاز حاسوب جديد لأبنائها وسخاناً لماء 
الصنبور وعدداً لا نهائياً من شرائط تزيين الشعرء هوسها الأثير 
والوحيد. 

مأخوذةً بتلك الحالة كما لو كانت تحت gb‏ التنويم المغناطيسيّ 
بفعل مداعباتِ خيالاتها الشرائيّة؛ نييت أن تدل السائق على 
المنعطفي Guy‏ & اضطرّه إلى الالتفاف Voki‏ قبل أن يصل بها 
إلى المتزل. 

كان رامون بانتظارها بصبر نافدء فوق ذلك كان وصوها Lee‏ 
له HEU‏ فهوضاً عن تسليمه المبلغ مباشرةً اضطرّت إلوديا إلى 
دخول المرحاض من أجل إخراج رزمة الأوراق النقديّة التي خبأتها 
بين ثدييها. ما أن أمسك الأوراق النقديّة بين يديهء والتي كانت لا 
تزال Bits‏ لالتصاقها مُطوّلاً بجسدٍ إلودياء حتّى هم gles‏ يعدّهاء 
Le‏ مدَةٍ طويلةٍ م يمتلك هذا العدد الكبير من الأوراق النقديّة» على 
تلك الأوراق كانت صور العشراتٍ من وجوه خوانا إينس دي 
لا كروس وكذلك من وجوه الجنرال إغناسيو سارغوزا ينظرون 
إليه عابسين غير مكترئين بالابتهاج الذي أنار وجهه بهذا Ga‏ 
من SU‏ يمكنة أن ينطق hoe‏ سيكونٌ قادراً على فرض وصيته 
Sy poe‏ وعظمة. 


(۲۰) 
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۵ 
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قرأ ألداما عدّة مرّات الجواب الصادم pil‏ معهدٍ البحوث الطبيّة 
الحيويّة UNAM‏ والذي Dy pet‏ لا تُغتفر: أشار إليه ب«الطبيب 
المحترم السيدة ألداما»» خطأ لو ارتب Ee feo Se‏ برجولته 
5b‏ جنونه» لکن gel‏ من هذا بالنسبة له كان أن مُرايسله م يتكيّد 
عناء مراجعة رسالته قبل إرسانها وتصحيح هذا الخطأ الحاصل في 
الغالب نتيجة تعطيل التصحيح التلقائيّ المتعلق بالتطبيق خاضته. 
من ثم اعتذر العالم المشهور عن تأخره في الرد بنكتةٍ رديئة ذات طابع 
مُتصل بعمله في تجديد الأنسجة: «اعذرني إن لم أكتب لك قبل الآن» 
أحياناً علينا أن نختار بين تشريح سمندل المكسيك (عفريت الماء) 
وبين كتابة الرسائل الالكترونيّة!». ألداما كان ليستمتع بفخامة 
التشبيه في ظروفي مُغايرة» لكنه في Bilin‏ بدا له دليلاً صفيقاً على 
عدم الأهميّة التي أولاها ol]‏ تُخاوره . بشکل مباشر ودون ديباجات 
Zab glo‏ زائدة» أعلمة الباحتٌ أن اهتما م #المعهد» الوحيد بها بخص 
الخلايا السرطانيّة Bp‏ بجلّه على دراسة القسيمات الطرفية؛ AA‏ 


Yer 


spate)‏ للكروموسومات ونهايات الشيفرة الورائيّة tall‏ بحاية 
المعلومات DL gl‏ خلال عمليّة انقسام الخلاياء فكا تُساهم عمليّة 
اللمس والاحتكاك بالسطوح الأخرى بإتلاف أغلفة الكتب» Bf‏ 
ازدحام الانقسام الاختزاليّ للخلايا يتسبّبٌ بتاكل القسيم الطرفي 
والتسريع من شيخوخة الخلايا. 1 

في حالات مُعينةء ينطوي نمو الورم السرطان على إعادة إحياء 
أتزيم النسخ Sel‏ (تيلوميراز) وهو الأنزيم القادرٌ عل تنشيط 
وإصلاح أجزاء القسيم الطرفي بعد كل انقسام في دورة ALL‏ 
بهذا الشكل كانت الخلايا السرطانيّة تتحا تتحايل على التآكل الطبيعيّ 
bald,‏ على نفسها شابّة إلى ما لا Ale‏ 

على fle dt‏ الوراثة» وبتوصيفه Jo‏ القسييات 0 
(أطراف الكروموسومات) بشكلٍ مُفصّلء قد أظهر عدم 
بالمعارف Le Jy pall‏ لأخصائ تي الأورام ألداماء Ss te‏ إهانةً 
Sits}‏ له أسوأ من سابقتها! وعلى الرغم من ذلك أكثر ما أثار 
غضبه عند قراءة الرسالة كان اكتشافه ob‏ لويس راميريزء أخصّائيٌ 
الطب الشرعيّ الذي كان قد RS‏ منذ البداية على التورّط في 
هذه الدراسة» قد استعملها من أجل تحقيق مصلحته الشخصية 
وحسب: «ويها St‏ الدكتور راميريز كان قد أعرب عن استعداده 
)1( التيلوميرازات “Telomerase‏ بروتينات نوويّة رييوزيّة SN‏ مُكوّنة من حض نوويٌ 

Shy‏ وبروتينات) وظيفتها الأساسيّة هي تحفيز إضافة سلسلة بتكرار Godt‏ نهاية 


الصبغيّات (الكروموسومات) وهي أنريم نسخ عكسيّ ينشط في الخلايا الجذعية 
حصراً ومعظم الخلايا السر Bib‏ ولكنه غائب في بقيّة خلايا الجسم 


YT“ 


للانضمام» مباشرة من ot‏ الخاص» إلى البحوث التي جرا على 
القسيمات الطرفية مُستخدماً لذلك الغرض خط GUM‏ مريضه 
وخلايا أخرى يتم العمل عليهاء فنحنٌ متأكدون أن ذلك سيعود 
بفائدة كبرى إن كان لمعهدو أو MUS‏ 

هكذا إذن! راميرز الوضيع قد «أعرب عن اهتمامه». لم تكن 
قط الخلايا السرطانيّة في الساركوما العضليّة be‏ اهتمام راميريز» ما 
كان يطمعٌ به كان DL‏ من الخلايا التي ترز التيلوميراز بالضبط 
كا كانت تفعل خلايا الساركوما لدی gly‏ غير ذلك بما فيه 
مساهمة ألداما كانت كلها جرد شكليّات مُؤقتة. 

اختتم عالم الوراثة SL)‏ بمحاكمة مُقتضبة: 

«لن يكون بوسعنا إثبات ولو dhe‏ وحيدة بين BY)‏ (مفردها 
fall‏ النسخة البديلة للجين) الجين ۴0×01 وبين السمنة الوراثية 
وعمليّة joi‏ ورم Gb»‏ غير اعتياديّ. بصراحةٍ aa‏ لا أظنّ OF‏ 
فرضيّاتك نافعة». 

هكذا وبالإضافة إلى إحساسه Sb‏ يع من قبل راميريز» شعر 
ألداما بحرج من سذاجة أفكاره العلميّة والتي ضعت موضع 
استخفافٍ وتحقير من قبل Je Pak‏ إلى اللباقة. في نهاية المطاف 
أصاب الثرثارون الحقيقة بوهم إل اخترق محال علم الوراثة بدافع 
الخرف» وحاكم غروره بنفسه: على الأطبّاء الالتزام بعدم JIE‏ 
برسالتهم الأبقراطيّة بامتناعهم عن انتظار الحصول لقاء أبحائهم 
على أرباج معنويّة وأوسمة شرف. 


Yo 


ذاك النعيم الموازي Bad‏ بإنقاذٍ الأرواح مُقابل تحصيل 
الثروات» كان هاجساً مغرياً لغالبيّة أخصائيي طب الأورام لكن 
ليس هوء وكتعبير عا شعر به حيال تلك الدراسة العلميّة استدعى 
مقطعاً للقدّيس أوغسطين كان يستنجدٌ فيه ريّه: مُتأخراً أحببتك» 
أيّها الجمال الجديد القديم جد thf Se‏ مُتأخراً أحبّ المجهر 
والمطياف» متأخراً أحبٌ أناقة المسارٍ اللولبيَ للحمض النوويٌ» 
Stipek‏ لديّ ترصّده الطفرات الأساسيّة التي تشرح بعمتق 
أسباب الحياة» ليس لإمكاناتها الفائقة في إحداثٍ الأورام فحسب» 
بل لا ess‏ عمليّة التطور led‏ على مرّ العصورء منذ المرق البدائيّ 
(ألكسندر أوبارين- نظرية أصل الحياة) وحتى الكائن الحيّ الذي 
يمشي على قدميه ويعتقدٌ بتفوّقه على الطبيعة ذاتها. 
تقبّل ألداما بهدوءٍ ورزانة أنه لن يتمكن مُطلقاً من معرفة 
السبب وراء السرطان الذي أصاب رامون مارتينيز» سلالةٌ غريبةٌ 
من الخلايا العضليّة استطاعت تجاوز GIS‏ مراحل عنيفة ومُدمّرة 
من العلاج الكيميائيّ وشهرين من جلساتٍ الأشعّة . كانت خلایا 
سرطانية طولانية قد سخرت بدورها أيضاً من ألداما فغطّت 
الرئتين بغشاءِ طحلبيَّ وأحاطت الفقرات القطنيّة لعمودو الفقريّ 
بشعابٍ مرجانية. . ومن يدري BTS GI‏ ما زالت تتتشرٌ ترق 
هذهو اللحظات. 


عندما نقل ألداما خير انعدام SH‏ العلاج من أجل الشفاء 
وأنّ البقع السرطائيّة ما زالت is, Tos‏ دون توقف» ظهر على 
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المريض الارتياح كما لو ST‏ العلاج الكيميائي كان نافعاًء لاقتناعه» 
في حالته هذه. أن التشخيص الأقرب إلى الراحة هو الرحيل. 

السيّدة مارتينيز» على عكسه. جاءت GLb‏ على شكل أسئلة 
wed ht.‏ علاوة عل طلبها للمعلومات» سه 
بتقضيزة وعدم كقاءته. كينا تقل لوبعد Fo Meh‏ 
ومُتوبة وطويلة أن a,‏ الطبيب ee‏ يُشيرُ إلى المناطق ية في 
صور الأشعّة السينيّة حيثٌ تظهرٌ أماكن ae‏ طان؟ 

حاول ألداما أن يشرح لها أنّه لولا خضوع زوجها للعلاج 
الكيميائي EU‏ من المقاومة Ee‏ لأكثر من شهرين» SLs‏ بالرغم 
من الساركوما غير الاعتيادية» Ib‏ المريض على قيدٍ الحياة لعام 
تقريباً بعد تشخيص حالته. العلا كان ناجحاً جذاً. 

مُستَغلَةٌ الظرف» بادرّت السيّدة مارتينيز بسؤاله بنيرة متحديّة 
حول ما إذا كان قد أحرز تقدّمٌ ما بخصوصي البحوث الجارية 
على الخلايا السرطانيّة الأصليّة. كان الأمر جرد خدعةء كم وذ لو 
يعترف لها بذلك» لأجلٍ استخدام أنسجة زوجها ضمن مشروع 
حول شيخوخة الخلايا. هذه الأبحاث الدؤوية عن نيع الشباب 
الدائم للخلايا By poll‏ سوق نظي ارا سد رات طويلة 
عندما لا تعود تنفع زوجها ولا تتفعني بثييء آنا Lad‏ أنا الذي على 
وشكِ أن أقدّم استقالتي وأن أنتقل إلى النسيان.. أنا الذي Sale‏ 
مئات المرضى وأشفيتٌ الكثير منهم» لكن.. سيكون لدي فائض 
من الأصابع إذا ما قرَرثُ إحصاء عدد من يتذكّرني بامتنانٍ بينهم. 
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أجابها Sb‏ البحوث على الخلايا كان لها نفع كبير في هندسة 
العلاج الكيميائيّء فبفضلهاء أكد ددا بقي المريض على قير الحياة 
لمذة تزيد عن السنة. 

دون أيّة أسئلة إضافيّة بدأت السيّدة مارتينيز بالبكاءء واساها 
المريش بعذوبة. كانت قد سنحت للطبيب ألداما فرصةٌ مراقبتها 
عن ُرب» تعامل ألداما مع عشراتٍ العائلات وعرف كيف يحكم 
على شخصيّتهاء إذ أثها وطوال رحلة العلاج» أثبتت Uh‏ امرأة 
مُنصِفة. SI‏ من مرضاه من BF ell‏ دراماتيكيّات وفي 
بعض الأحيان مُتسلّطات تعمّدن إثارة الفضائح» ورغم الظرف 
السبّى bot‏ أن يكُنّ مركزاً للاهتمام. 

لكن هي لا؛ فقد رافقت زوجها Caley Bie‏ خلال 
عشرات الجلسات وانتظرّتةُ مرّات عديدة PLS‏ طوال خارج 
قاعة العلاج ووقمّت في طوابير طويلة إن كان للتبرّع بالدمَ أو لجلب 
نتائج التحاليل المخبريّة أو لتسليم عيّنات من البول لتحليلها. ل تظهر 
يوماً hat il pis‏ أو مُغالية في تفاؤاء بل غلب الطابع العلا 
ob‏ تصرّفاتهاء لقد تصرّفت وفق طريقة يُمكن الحكم عليها 
بأتها نموذج للتمدّن والتحمّر بلا BLE‏ كان انزعاجها مفهوماً: 
لقد وضعت أقصى إمكانيّاتهاء كل ما يوسعها تقديمه من جهتهاء 
لكنّ الطبيب خذهاء وبرغم ذلك لم يكن لزاماً عليها أن تعتذر له كا 
يعتذرٌ مدراء الفنادق لنزيلٍ غير راض عن الخدمة. 

الطب Spay Sage‏ تعتمدٌ على الحدس بنسبةٍ كبيرة» لا يُمكن 


م 


أن ننتظر Se‏ نتائيج بالغة الدقة أو الكمال. الكثيرون يرون أن التطوّر 
العلميّ سيتتهي إلى ترويض السرطان hots‏ طب الأورام إلى 
تخصّص Bi‏ وهينٍ إلى درجة Genel‏ معها معادلاً لطب الأسنان 
وسيكون بوسع المرضى أن يتوجّهوا إلى جلساتٍ علاج الورم النجميّ 
3 الدماغ بالتململٍ ذاته الذي يُصاحبهم عند اضطرارهم إلى معاينة 
طبيب الأسنان لاستتصال ضرس مكسور. لكن ألداما حن ob‏ ذاك 
الرخاء العالميّ المخطوّر سيستغرقٌ yd‏ طويلاً ليجعل من te‏ علم 
الأورام asl‏ تلك حقيقةٌ ملموسة! 


(1) 


كوليرو”"! كوليرو! بدأ LE‏ بالصراخ عندما استنتج Of‏ 
رامون على وشك الدخول إلى JM‏ 

إلودياء الوحيدة التي تشهد النبوءات اليوميّة ALU‏ كانت 
تنقلها تباعاً إلى رامون وبالطبع لم تمتنع عن ذلك هذه المرة. 

dan‏ أغسلٌ الثياب في الطابق Splat‏ عندما سمعتٌ صراخ 
بينيتو» قلت B18‏ نفسي OL‏ الأستاذ لا ب على وشكِ الوصول 
ونزلتُ بسرعةٍ لأحضّر لك كأسآمن شراب البرتقال واللوز لكوني 
وفعت Ob‏ تعود عطشانٌ بسبب الطقس GU‏ 

«أُقدَدٌ لك ذلك» فكر رامون» وخرج ليتفقّد بينيتوه الذي 
بدورهٍ احتفل بقدومه بصرخاتٍ dot‏ من سابقاتها. القفص الجديد 
أظهره كا لو أنه أحد ببّغاوات بستاكيداي الُلوّنة طويلة الريش في 
فندق هوليودي: أربعة sted‏ مُربّعة في الحجم. Ee‏ مشاجب من 


(1) كوليرو- ممعاده: تعني الدخيل أو fl‏ تطلق Jo Lad‏ ارين الذين يستخدمون 
فتحة الشرج لتهريب الممنوعات. 


خشب الكاوبا (الكابلي) بارتفاعات مُتلفة ودج معدن يقود إلى 
الشرفة مع أرجوحة by GE‏ وجزيرةٌ rae oo jai‏ 
toss‏ 0 ام وغطاء لين عازل للحرارة ودرحٌ 
نظيف في الممرّ. بلا شك OB‏ زوجاً من ببّغاوات الآرا الاستوائيّة 
يمكن لها العيش بأريحيّة تامّة في مثل هذا Spl‏ الفخم الذي احتل 
القسم الأعظم من طاولة الحديقة. 

«ألا تخجلٌ من نفسك؟4. سأل راموثٌ بينيتوء «حياتك الآن لم 
تعد كحياةٍ الرئيس خواريس بل باتت أقرب إلى الحياةٍ الباؤخة التي 
عاشها الامبراطور ماكسيمليانو؟ كان إنسانيًاً؟ وبماذا يفيدٌ هذا؟ لماذا 
تحشر أنفك في هذايا حشريّ؟». كلمة جشريّ Meetiche‏ كانت -من 
بين كلمات أخرى- ضمن القاموس الأثريّ الذي بدأت مفرداتة 
تغزو عالم المونولوج الداخَ لرامون» ذلك الإرث اللغويّ للّغة الأمّ 
م يكن قد كشف عن نفسو سابقاً في حديث ابنه. لكن أمواج الصمت 
الثقيل رفعت غطاء الذاكرة وأخرجت إلى الضوء بضع كلماتٍ 

ية مثل أهبل cchambén‏ السكان الأصليون ctriques‏ الزوادة 
4ع السحليّة الصغيرة ءاه 12836002» الو جبة الخفيفة. 
وفقاً لنظريّة تيريزا Ob‏ نبش هذه المفردات كان دليلاً على adie SF‏ 
شن مراجعة للماضي بغرضي البحثِ عن فلسفاتٍ تُساعِده 
وضعه الحالي» جل ما نتمتاه في هذه الحياة -كانت قد شرحت له 
الُحللة النفسيّة- هو معرفة السبب. 


راح رامون يحكي لصديقه: 
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اليوم أخرجوا جهاز القسطرة من صدريء با أثّهم سيّوقفون 
العاوج الكيميائي فلم تعد له حاجة يعد اليوم . أرادت الطبيبة 
المختضة تخفيف الآلام الناتجة عن العلاج الكيميائي بأن يقبو td aad‏ 
لكي تتمكن من مدي بالُسگنات اللازمة؛ لكتي db‏ منها أن 
iby‏ بحجّة آنه يتسب لي بالحكّة. لا أريد أن أموت بأنبوب مغروز 
في صدري. ينتابني شعور لا يُمكنني وصفه إذا ما يلت الأمر. 

لا أخفيك» أله الساقين فظيع» OY‏ الورم يضغطٌ على عصب 
العمود الفقريء زد على ذلك التهاب العصب الوركيّ الذي أعاني 
نة بعد قليل سيضعو تق كتادات ماء pact: Hla‏ 
لا تتخيّل كم Lote‏ عندما كنا في طريق العودة في السيّارة» مع كل 
مطبّ أحسستٌ بخصيتيّ وكأن تُنتزعانٍ من مكانها. 

Jest‏ ماذا كانوا يفعلون في عصور ما قبل التاريخ إذا ما ظهر 
لديهم ورم خبيث. Cte‏ برفقة ابنتي» عبر شبكة الأنترنت» عن 
معلوماتٍ حول إمكانيّة وجودٍ مرض السرطان قبل آلاف السنين» 
اتضح Ti‏ جد بالفعل وأنّ الديناصورات Camel 33 Lal‏ عدا 
Gall‏ أيضاً في أيامنا هذه يُصابٌ فرس النهر بسر طان البروستات 
بسبب المياو الُلوَئ. Sof Y‏ أين على وجو التحديد. لكنه متواجد 
ضمن الولايات الحدة الأمريكية. 

هل تعلم أين BH‏ النسبة الأعلى للّرطان؟ تيري تقول في 
كنداء بسب الانتشارٍ الواسع للمواد الُصتعة. بالنسبة إليها SB‏ 
Js‏ ما هو طبيعيّ مُرِحَبٌ به بها في ذلك سمّ العقارب. تقول Sl‏ 
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مفيدٌ جدًاً. العشبة كذلكء أقصد الماريغواناء UE]‏ على حق» يا له من 
شعور حسنٍ ومريح ذاك الذي wlll‏ تا الحقيقة» ويا للمُفارقة! 
الطبيبة يا بينيتو تصِففٌ لي خليط الأفيون الذي هو في le‏ المطاف 
ake BI‏ ذاتها التي يتداوها الشباب» لكنّ والحق يُقال UB‏ 
Gy deg‏ وصفةٍ Db‏ وبمقادير مُعيّنة وتُكلّفُ المرء عيناً من وجهه 
(دلالةَ على غلائها). تيري أخبرتني أن الماريغوانا لا تُكلّفها شيئاً 
وبأتهم Ye oy?‏ إيَاها من أجل المساعدة وحسب. لكن من Lede‏ 
إياها؟ ولأجل ماذا؟ هناك شىء غريب قي الأمر. 

تذكّرني: لا أحد مهديك شيئاً في هذه الحياة» لكتها أشادت بها 
يرا تی قا ن جابة الأمر: أخرججّت bie‏ شبيهاً بالراديو 
Leyes‏ عن اللاقط ثب bled‏ رفيعاً وطلبت fe‏ أن أستنشق فو 
وأسحب See‏ کا لو كان سيجاراً. ليس SS‏ قالت هو تخار 

م أشعر Gh‏ شىء على الإطلاق» طلبتٌُ أن أعيد الكرّة وفعلّت. 
ما هي VI‏ خس دقائق فقط ولن تُصِدّق ما حدث: توقف كل شيء 
وانتصب عِضويء كنت قد نسيت BS‏ كيف يكو إحساس 
الانتصاب. كان غريباً ما حدث. بعد ذلك زال ألظهري الشديد 
فجاةء لا أل على الإطلاق. في تلك الأثناء ES‏ قد غدوثُ نصف 
سكران» شعرثُ بالتنميل في وجهي وبحركاتي البطيئة. أقيم لك 
Jb‏ شعرتٌ بجسدي LE‏ وتملكتني الرغبة» بالطبع ليس تجاه 
الطبيبة» تلك المرأة المسكينة» بل رغبة 958 dy‏ أعد أشعرٌ بالألم 
في عضوي الذكريّ» «كيف As‏ سألتني. ما فعلتهُ كان رفع 
إبهامي: جيّد tie‏ 


لو Sf‏ أحدهم قال لي قبل عشرين Sh ble‏ سأصبح مُتعاطياً 
لكان جوابي: هل FOF‏ يستحيل أن أفعل ذلك. لا يُمكنء لكن.. 
انظر ONG‏ 

سألتني عن pi‏ ماء لا أذكرةُ الآنء خفضتٌ نظري تجاه لوحة 
امغاتيح كي أجيبها ولاحظتٌ أن أزرار لوحة المفاتيح تتكلّم. غريبٌ 
Aves‏ بقيتٌ للحظات مذهولاً أتأتلها ثم أدرثٌ وجهي Poe‏ 
أنا مُتمدّداً على السرير براحة تامّة. أحضرت لي كوباً من الحليب 
وقالت: «اشربه». كارميلا كانت بانتظاري خارجاً وكانت الطبيبة 
قد أخبرتها بأنني غفوتٌ SVS‏ شعرتٌ بتوعَكِ طفيف» Cop‏ 
بعدها مُتصتعاً الجديّة وكارميلالم تلحظ شيئاً على الإطلاق. 

قالت إن بإمكانها اعطائي القليل Se‏ لأستعملة في المنزل» 
أتتخيّل ذلك يا بينيتو؟ نتعاطى هنا في المنزل؟ لا يُمكن.. يستحيل 
أن أسمح بأن يقيض عل GEIL gol‏ الخشيش. 0 
حال من الأحوال» أيّ Ste‏ سوف أخلّفة هم إذا كانت الذكرى 
الأخيرة لوالدهم هي 295 كمُدين؟ IS‏ على dl‏ الأسبوع 
القادم عندما أذهبٌ إلى زيارتبها في Wye‏ سأطلبٌ wlohe Gu‏ 
وأحسبها ستكونٌ المرّة الأخيرة. 

لقد أتممثٌ أمر ditt‏ عن pee‏ في المنزل» لم OM Se‏ 
إلا إنجاز مُعاملة الطلاق. الآن وقد تقبّلت كارميلا أخيراً بأتنى 
سأرحل» لم تخد IL gale‏ ذات يوم إن AE‏ ينها أن 
old‏ إرنستو Gots‏ قال الطبيب» لكتي 25 ها إِيَاك أن تفعلي 
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مهما كان الداعي لذلك» لا أريد لهذا اف أن يعلم عن Bl‏ ثيء 
حتّى لاحقاً. فليذهب إلى جنازتي باكياً ماله! 

حسناًء كارميلا م gail‏ الرأي في هذا الشأن وانتهزتٌ الفرصة 
أَلِحَ عليها bod‏ من أجل إتمام أوراق الطلاق. لا ريد لأتها تشعر 
بالعار. BL‏ سيظنٌ الآخرون بها. من هُم؟ سألتّهاء تقول Of‏ هذا 
سيبقى مسجلا إلى الأبد. b>‏ أجل في شهادة الوفاة سوت ال حالة 
الزوجِيّةء لكن ما ae‏ ذلك؟ من سيدري بذلك؟ «الأولاد» قالت. 
حسناًء إذن اشرحي لهم. ES‏ ليس لدينا ما تُخفيه. 

هي لا تُريد أن dle OY fas‏ كا قالت. على وشكِ أن 
يرسب في die‏ والبنت لا تريد أن تأكل! إِتها مكتثبة. helt‏ إلى 
الطبيب» CIB‏ ومن أين لي المال؟ أجابت. أعتقدٌ Ob‏ تيري يُمكنها 
أن pd‏ لنا الدعم دون مُقابل» هذه المرأة نبيلة» سنطلبٌ إليها أن 
تُساعدنا في توضيح أمر الطلاق هماء «كف عن التحدّث في هذا!؛ء 
صاحت بي. لكتّني أريدٌ أن أذهب hy‏ مُطمئن. Cas‏ «وماذا 
عتي أنا.. كيف dS‏ صورتي أمامهم؟» سألتني. لو كان بإمكاني 
الكلام لبقيتٌ صامتاً في تلك اللحظة.. أفهمُها جيّداً يا بينيتو. لكن 
في حال استطاع إرنستو رشوة القاضي واستصدار yi‏ بالحجر.. 
سوف يُشْرّدهم. ذلك الال الذي أقرضني إيَاه لم يكسبه بطرقٍ 
شريفة» لقد جمعة من النصب والاحتيال على عملائه ومُوظفيه. لقد 
Cale‏ عنهُ Ge‏ عديدةٍ في هفواته fey Sl‏ مافياء هذا الحيوان.. 
GMO EI,‏ شيءٍ من ذاك القبيل» لكن. على أحدهم أن 
يلقن أمثال هذا الإقطاعيّ الحقير درساً. 


tt 


كان بينيتو تارجح بقوّة» کا لو Gala AT‏ على خحطط رامون.. 
Gee‏ برأسو مرّةٌ تلو الأخرى. 
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رن Cate‏ ألداما عند الساعة الحادية عشر OI‏ يوم الإثنين» 
كان قد انسحب إلى مكتبه عقب تناولٍ العشاءِ لأجلٍ the‏ 
الموسيقى. كأسا النبيذٍ اللتان Let‏ دفعتاه OY‏ يبحث بين 
إسطواناته عن مقطوعة «الحفلة التنكرية» Masquerade‏ الشهيرة 
لآرام خاتشاتوريان. المؤلّف الموسيقيّ الروسي. be‏ إجهاض 
بُحوثه الورائيّة أعاد إليه على BNI‏ ساعاته الليليّة الثمينة التي كان 
يصرفها على شغفه والتي كانت الجزء الوحيد من الوقتٍ الذي 
بإمكانه التحكّم بو بشكلٍ حر JS‏ ما تعنيه الكلمة. 

«اعذرني لاتصالي في هذه الساعة og shhh‏ قالت السيّدة 
مارتينيز» «لكدّني اضطررتٌ للبقاء حتّى ساعة مُتأخرة في المكتب 
وعند وصول إلى المنزل وجدثٌ زوجي بحالةٍ Be‏ جذاً bid‏ على 
الأرض إلى جانب Hog pall‏ 

أحس ألداما بحنينٍ عميق لجهاز النداء Beeper SV!‏ (البيجر) 
الذي كان شائع الاستخدام في خباياتٍ القرن الاضي» يُفِيدٌ في 


4۹ 


استقبال الرسائل الإلكترونية قبل اکتساح الحواتف المحمولة كان 
إذا أراد أحدهم الاتصال به فإِنَ عليه أَوّلاً أن يمر عبر عامل ي 
ينق الرسائل تباعا ثمّ يطلب اسم التصل ورقم هاتفو ويُرييل 
المعلومات للشخص اراد الاتتصال به. 

«دكتور لقد عاد النزيف ماذا نفعل؟». #تقيؤ وإسهال لا أدري 
إن كانت حالة طارئة». «نتصل بك من المستشفى» لقد توقيت 
السيّدة إبانيز gt‏ سارا». 

لم يسبق للمرضى أو الأقارب أن عبّروا عن مقاصدهم بذلك 
الوضوح والإيجاز [ee‏ فعلوا في حقبة حقبة ال Beeper‏ الذهبية. 

«أخبريني ماذا > AEs‏ 

ايض ليذهب إلى المرحاض لكته لم يستطع أن بخطو ثلاث 
cod pas‏ كا at‏ أل مفاجئ في الظهر وهذا لم يصل إلى الام في 
الوقتٍ المناسب.. كان gle‏ أن أَبدّل له ثيابه» ثمّ بعد ذلك أن أوقظ 
ابني كي يُساعِدنٍ في رفعه إلى السرير. أعطيتةٌ مُسكّن (ترامادول) 
لكن ذلك لم يكن BIS‏ لتخفيف abi‏ 

«هل أعطيته قرصاً واحداً فقط؟4. 

«نعم.. كانوا قد أعطوه قرصاً عند الظّهيرة» BLS]‏ إلى عقار 
(دولاك) الُضاد للالتهاب». 

«لا بأس» Dalal dee OW abel‏ من مُسكّن (ترامادول) 
واطلبي من الصيدلية عقار (سيلبريكس) من عيار ٠٠١‏ ميلغرام. 
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عندما يصلك الدواء من الصيدليّة أعطهٍ olf‏ مع جرعةٍ من عقار 
(دورميكوم)؛ أرجو أن يكون هذا كافياً لجعله ينام». 

«هل بإمكانك أن تُعيد لي اسم الدواء؟». 

«سي.. لي.. بريكس.. تُكتبُ بحرف ×. راجعي Gabe‏ غداً 
عقب الساعة العاشرة وأخبري سكرتيرني بأنّك see‏ من أجلٍ 
uaa lta‏ ت للأ هي سملي عليكِ إرشادات الاستخدام». 

«شكراً جزيلاً.. سأكونٌ هناك في الغده. 

«حسناًء وقولي لز وجك ألايشغل باله» سيرى بان تلك اللصاقات 
فعّالة للغاية في تخفيفي الألم». 

توادعا Waly‏ الكالة. 

ألداما ظل SL Se‏ ما أن ba‏ الأعصابٌ بالأفيون ستهدأ 
وتتوقف عن إثقال الوعي بإشاراتٍ ومعلوماتٍ غير منتهية 
حول الحالة الكارئيّة للبلاد! هذا ما يعنيه الألم؛ معرفة» لهذا وُجد 
جلادون» فراغهم الداخلّ كبير وتفاهتهم بالِغةء بل Ob‏ إدراكهم 
لذلك ومعرفتهم به كانت تروق pb‏ هذا السبب Lad‏ هنالك 
الكثير من مُدمني الميرويين: عالمهم كان عسيراً لدرجة OF‏ وسيلة 
المعرفة الوحيدة لديم كانت عير AM‏ 

Col‏ لو يستطيع مُصارحة السيّدة مارتينيز؛ أن زوجكِ يعرفٌ 
حت المعرقة ما يجري» هذا السب يُعاني هذا السبب يصرخ. هل 
سبق لكِ أن شاهدتٍ لوحة الانتحار Geld‏ أحد أعمالٍ الرسّام 
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دافيد سيكيروس الموجودة في متحف الفن الحديث في نيويورك؟» 
أنصحك بالاطلاع عليها لأثها تعكسٌ تماماًما يحدث داخل زوجك 
في هذه اللحظات. 

The متأخراً‎ Cay صب كأساً من الويسكىء كان‎ be 
بالتفكير بأمر المُعاينة أو استئناف جلسة استماع موسيقى‎ gall على‎ 
أفضل من أجل‎ BL الوقاد خاتشاتوريان. يجب الاسترخاء..‎ 
سيباستيان باخ بأداء لورين هانت‎ dba gd AT ذلك من سوناتا‎ 
ميزوسوبرانو» هذه الأخيرة قد وفيت إثر إصابتها بسرطانٍ الثدي‎ 
زوجها المؤلف الموسيقيّ بيتر ليبرسون‎ Gd ثم‎ ٠٠٠١ الوراثيّ عام‎ 
إثر ورم في الغددٍ اللمفاوية.‎ ٠ ١١ لاحقاً عام‎ 

الموسيقى الُرتبطة بالسرطان كانت تثيرٌ نوعاً من الاهتمام 
الخاصٌ لدى ألداما . سبق أن خصّص الكثير من وقته oe‏ إلى 
Shel‏ يوهانس برامس الكاملة والذي من edi‏ بأنَهُ توي إثر 
Ole‏ الكبد أو البتكرياس. 

عندما علم ألداما بإصابة كلاوديو أبادو الموسيقيَ وعازف 
الأوبرا ومديرها بسرطان المعدة قام بشراءِ جميع allel‏ وطفق 
يبحت عن تباينات بين التسجيلات السابقة واللاحقة على مرضه. 

كذلك فقد أرسل بطلب العمل الأوبرال oe Metastasis‏ لف 
الموسيقيّ GU dl‏ إيانيس كيناكيس خصّيصاً من لندن والذي تين 


)١(‏ سوناتا 47: مقطوعة كنسيّة كتبها سيباستيان باخ من أجل الاحتفال بتنقية مريم. 
عُزفت للمرّة الأولى بشكل علنيّ عام WY‏ 
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LY‏ إنتاج B‏ رخيص من نوع الموسيقى «العشوائيّةة. رفع 
اسطوانة خاتشاتوريان من الجهاز ووضع سوناتا غتتها لورين 
هانت» غلب الطابع Bs‏ على صو Tall‏ بشكل لا يتطابقٌ 
وطابع باخ Cee gl‏ قد دت مانت دون شك ويشكل مقع 
الدراما النفسيّة ل OO yee Simon‏ الشخصية الإنجيلية التي 
eae‏ المقطوعة الموسيقيّة» أيُمكِن أن يكون السرطان, الذي أودى 
بحياة والدتها وأختها في ذ فترة اشتغالها على تسجيل الأسطوانة» قد 
أسبغ على صوت مُغنيّة الأوبرا الميزوسوبرانو نوعاً من النضج TA‏ 
اللازم ol‏ هذا العمل الذي استند إلى مقطع إنجييّ بعذوبة نادرة: 

اقترب سمعان من الطفل ودا يردد أنشودته الشهيرة: 

«الآنيا ربي تحقق وعدك 

يمكنك أن تسمح Sd‏ أن يموت بسلام. 

لأنني رأيت الخلاص 

الذي بدأب بتجسيده 

أمام أعينٍ جميع الأمم. 

النور الذي سينير الصالحين 

والذي سيكون شرف شعبك بني إسرائيل». 
:Simén (1)‏ شمعون أو سمعان الأكبرء عاصر يسوع الناصريّ وأتى ذكره في إنجيل لوقا 

eB عندما أحضروا له يسوع الوليد إلى معبد القدس لعرضه على‎ ) 10:56 : ED 


Sis‏ آنه امتلك روحاً نبويّة إذ كشف له الروح القدس Ste‏ يرى الموت قبل أن 
يرى مسيح الرب8 (TOV)‏ 


TTY 


خوسيه وماريا أخذا الطفل يسوع لعرضه على الرب في المعبد 
حيث gh‏ العجوز سيمون فيه المسيح حاملاً إياه بين ذراعيه فأنشد: 
«لقد اكتفيت» -Ich Habe genug‏ كان Lt ye‏ اختبره ألداما جيداً؛ 
فيض الكيل والامتنان. 
Ich habe den heiland, das hoffen der frommen,‏ 


Auf meine begierigen Arme genommen. 
الصالحين أضمّه بين ذراعي الشوق‎ LI حظيتٌُ بالمخلص‎ 
تقد اكتفيتٌ.‎ Ich habe genug 
راح صوت لورينا هانت يروّض اللغة الألمانية الخشنة»‎ las 
طفق ألداما يدندن المقطوعة الرائعة:‎ 


Nun wiinsch Ich, noch heute mic Freuden, von hinnen 


zu Scheiden. 

لهذاء اليوم» بفرح سأغادر هذا المكان. 

سيمون كان asian‏ كهلاً وقد تعب من ثقل السنين الذي 
كان يزداد قبل الانشراح العليل الذي جلبه مجيء الطفل يسوع» لقد 
غتی كما لو كان يقول: «يسوع» Zi‏ العام بين يديك لأنصرف إلى 
النوم». 

Iche habe genug‏ لقد اكتفيتٌ 

ألداما db‏ بدوران الأسطوانة وبكأس الويسكي. صمت 
مطبق. ثم استؤنفت الموسيقى بتوّج حثيث: 


E 


Ach! méchte mich von meines Leibes Ketten Der Herr 


erretten 


آه! كم أتمنى لو AON galt‏ من عبودية جسدي. 
كانت هذي الكانتاتا أو الأنشودة أيضا حاضرة تمهيدية للموت» 
توقف قصيرٌ كأس أخرى من الويسكي» لتبدأ الدورة النهائية: 


Ich freue mich, auf meinen Tod ... 


يسعدني موتي آوه! أتمنى أن يكون قد وصلء سأهرب من هذا 
الأ الذي يسجنني في هذا dll‏ 

وحدّه معجبٌ بمذهب الكنيسة اللوثريّة كان لينظم مثل هذه 
الموسيقى الاحتفالية للمحفل مهيب كمحفل الموت ily‏ طريقة 
أفضل لوعظ مريض ميؤوس من شفائه من الموسيقى المقنعة ذات 
المغزى. ألداما أراد هذه الكانتاتا ذه النسخة بالتحديد أن ترافقه 
في لحظات حياته الأخيرة.. عندما أنشد سيمون العجوز CLs‏ 
يسوع بين ذراعيه» كان الطفلٌ يجهل مستقبله» نهايته مصلوبٌ على 
الصليب» ولو كان قد علم بها لكان صرخ فزعاً. ألداما Bae‏ من 
التعاليم المسيحية Ob‏ يسوع كان يعلم بالفعل بمصيره. على الأقل 
في الليلة التي سبقّت إلقاء القبض عليه في بستان جشماني» لكن لماذا 
لم يبرب إلى الجليل كما فعل العديد من أتباعه المتمرّدين لاحقاً؟ 
لقد مثل شغف المسيح» على نحو ماء وبالنظر إلى المحطات المؤللة 
الكثيرة في حياته؛ مساراً للدراسات العليا في علم التشريح» فقد 
وصل إلى اختبار الكثير من الألم إلى LL‏ الذي استطاع به أن يحل 


Y¥o 


معضلة الموت. آلامٌ عظيمة؛ معرفةٌ عظيمة: من هنا استطاع في اليوم 
الثالث أن ينهض من القبر» مرتاحاًء ثم يرحل. لماذا لم Se‏ يناضل 
جسداً وروحاً من أجل تحقيقٍ الخلود على الأرض؟ لربما تكشّف له 
خلال اختباره للألم ob‏ الخلود قضيةٌ خاسرة وأن أحداً ليس على 
استعداد للمعاتاة -للمعرفة- اللازمة لكي يتخلى عن كونه إنساناً 


ويبدأ بالتصرف على أنه الله. 
«لقد اكتفيت»» لا بد وأن يسوع قد فكّر بذلك بلَغة آرامية قبل 
أن يختفي . 


«نأسف لإعلامكم بأن البشر قد انتشروا في كل من الكونغو 
وسيبيريا وغابات الأمازون!» لكن من يا ترى سيكون عالم الوراثة 
الأشهر في العالم حينئذ؟ تساءل ألداما قبل أن يُطفئ الضوء ويخلد 
إلى النوم 
Ichi hebe genug‏ 
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عقب انقضاءِ أسبوعينٍ كاملين دون الاجتاع برامون» تلقت 
تيريزا أخيراً رسالة منهُ: «ما 25 أعاني من مشاكلٌ في منطقة 
الفخذين.. ليلة سعيدة.. هل يُفيد ما كتا قد تناقشنا حوله في معالجة 
الالتهاب؟ أ. fey‏ 

أجابتةٌ هي في La Tht‏ بالفعل» obs‏ سرور ستّوصل 
لهُ «الدواء» إلى منزله في اليوم التالي. كانت Sale‏ على استخدام 
تعابير a‏ للدلالة على الماريغوانا في حديثها مع مرضاهاء ذلك 
لكون الغالبية العظمى منهم لم يشعروا بالارتياح عند تداوهم لكلمةٍ 
Hie‏ بالكثير من ot A‏ والعار والأحكام ١‏ اة الشائعة» هي 
عد الاسم العلميّ Cannabis Sativa‏ أي القتب المزروع. كان يبدو 
ھا اس أنثويّاً ومُبتكراً كونها ربطت بين تعبير Satisfa- ULL Sativa‏ 
ccidn‏ بمعنى الاكتفاء وكذلك الحكمةء Fy‏ باعتقادها حالتان 
ذهنیتان بينهما ارتباطً وثيق 

Wy‏ رامون لم يكن في حالةٍ تسمح له بتدخينٍ «صاروخ 
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حشيش» أو باقتناء جهاز التبخيرء قزرت أن تصنع له أقراصاً من 
الكعك المعجون بعشبة الماريغواناء يُمكن للأقراص أن SoHE‏ 
ULL‏ وأن ُؤكل دون إثارة انتب أفرادٍ عائلته إذ لم يكن في ننه 
إعلامهم بتفاصيل العلاج الجديد. 

ومن أجل البدء بعملٍ العجينة قامت تيريزا بإذابة لوج 
من سمنة رانشيرا في قدر معدن وأضافت ملعقتين من أوراقٌ 
الماريغوانا المفرومة قطعاً صغيرة 0ا سالّت السمنة خلطت 
المكوّنات 2 تكوّن bbe‏ أخضرٌ فستقيّ اللون وكثيف. ثم في 
وعاءِ Aut‏ خفقّت صفار بيضتين مع بياضٍ واحد وكوب ونصف 
من الدقيق وملعقة من الخميرة» بعدها أضافت نصف كوب من 
xen‏ وآخر من بودرة الشوكولا لغرضي وحيد؛ إخفاء اللون 
الغريب الُحدث في العجين. أخيراً أضاقت السمنة الزراعيّة 
Sativa‏ عندما جهزت العجينة شكّلت بيدا خسة عشر قرصاً 
من الكعك؛ ثم صفّتها في صينيّة معدنية وأدخلتها الفرن Pell‏ 
مُسبقاً بدرجة 18١‏ مئويّة لتلوّحها الحرارة مدّة حمس عشرة دقيقة. 
أغراها منظر الكعك لدرجة أتها لم تستطع مقاومة إغراء تناول قطعة 
منها. جلست برفقة كتاب عن Bb‏ الرسم الواقعيّ تاركةٌ لنفسها 
الاستمتاع oi vl,‏ الكعكِ البصريّة. بعد تصفح الكتاب لفترةٍ 
قصيرة» مارست العادة السريّة في نفس المكان ووصلت إلى نشوة 
مترافقةٍ مع حالة أقرب إلى الصرع؛ كلما أغمضت جفنيها كانت نار 
المانغو والليمون والدرّاق في كل مكان. 

أفاقت في الصباح التالي Ghd‏ صداعاً خفيفاء شبيهاً با لَه 


YYA 


شرب الكحولء تكلّفت بعض الجهد للتهرّبٍ من مواعيد الجلسات 
الصباحيّة لتخرج بعدها وعقب تناوها وجبة الفطور مدعومةً 
بكوب من الإسبريسو متوجّهةٌ إلى منزل رامون. استقبلتها عاملة 
المنزل بتوجَس کا لو كانت إحدى UE‏ الصحّة التي جاءت 
إتحكم على نوع الرعاية التي تقدّمها للمريض وأرشدتها إلى المكتب 
حيث كان رامون يُشاهد التلفاز برفقة ولديه المراهقين» اللذين» على 
ما يبدوء تكبّدا جهداً كبيراً لأجل إلقاء TH‏ لطيفة عليها. 

أحاطت بالطبيبة هالةٌ من LOLA, gill‏ كتلك التي مير فلاسفة 
العدم أو حرّاس المتاحف الوطنيّة. طلب رامون منهما عبر الإشارات 
أن يتركاهٌ على al pail‏ معهاء كان قد جهز بضعة أسطر كتبها مُسبقا في 
دفترو» طلب إليها أن تقرأً: 1 

Sia‏ لكِ مجيئك هناء كما أخبرتكِ زوجتي عبر الماتف» حالتي 
لم تعد قابلة للعلاج. السبب وراء طلبي لذلك الشيء منك {sd‏ 
هو Spt A‏ بتحسَنٍ كبيرٍ لدى تجربته في المرَةِ السابقة» بشكل 
ole‏ لاحظتٌ bd‏ عند FY oil‏ کا تعلمين» يُكلّفنى الكثير 
من العناء مؤخراًء الأدوية التي وصفوها لي تُفيد لإطفاء الام low‏ 
ذاته لكتها لا pF‏ الانزعاج. لا أدري إن كنتٍ تفهمين ما أقصد. 
في النهاية So‏ أن أشكرك بشكل شخصيّ gad‏ نواياك واهتهامكِ 
الكبير. كان شرفاً عظيا لي التعرّف ٠ the‏ 

تيريزا أجابتة Ob‏ لن يستطيع التخلّص منها بسهولة. ابتسم 
رامون شاعرا بالإطراء من هذا المزاح 
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Go‏ ما سيكون رأيكٌ بهذا الكعك»» اقترحت هى» اسوف 
يكفيك لمدّة أسبوعين» بعدها أحضٌ لك المزيده ما ABELL,‏ 

عينا رامون طلبتا إليها آلا تكون ساذجة وعقبت هي OL‏ لهذا 
الكعكِ تأثيرات لا يُمكن الشكٌ بأمرها ثم غيّرت الموضوع. 

MEY تُعرّفني على‎ Viv 

نمض رامون بصعوبة وخرجا معاً إلى الحديقة. انتزع منها 
الببّغاء بعض الضحكاتٍ بتعابيره Hall‏ بالآداب ثم بدأت 
تسترجمٌ ذاكرتها بصوتٍ Bees Sle‏ عن أن جدّتها امتلكت في 
الماضي طير ببّغاء شبيهِ إلى Ie‏ كبير ببينيتوء أضافت bol‏ هي أيضاً 
من Gale‏ خبز الكعك. في هذه المرحلة من علاقتها بالمريض لم 
يد يمتها أن Bald‏ على الصورة الخامضة LAU‏ النفسيّة» نظريّة 
الموتٍ الرحيم لم تكن ها Be‏ بالعلاج النفيّ نا هي وسيلة 
معيّنة في الجداد واختصاصٌ للمواساة face‏ الخوض إلى fate‏ 
في الخصوصيّة. 

عادا ae‏ إلى المكتب» هناك طلبت إليه أن يكتب شارحاً ها 
عن كيفيّة تعامله Cable‏ مع JM‏ رامون عبّر عن عدم فهمهٍ لا 
قصدته ILS‏ إن كان قد طلب إلى أفرادٍ أسرته أن يغمروة بالاهتمام 
وأن يُدلّلوه أو إن oats‏ إليهم با يشغله أو Hy‏ نفسه بأيّة وسيل 
ا 

«لقد مروا بوقتِ عصيب Lie‏ حتّى الآن مع JS‏ ما يحصلء أنا 
استسلمت. هذه ل تعد حياةً تُعاش» سوف يرتاحون حين أرحل». 


ry. 


«لايا رامون»» CSE‏ بجدية» «سوف يشتاقون إليك وسوف 
يفتقدونك Sl Les‏ ما سيّعينهم على الاستمرار؟ الشعور 
بأئهم قضوا لحظاتٍ تواصل معك pally‏ وصلوا إلى معرفتك حقاً 
وأنت إلى معرفتهم. LG Al‏ تد jas‏ أنك جل Jat‏ عليهم وأنة 
من الأفضل أن.. حسناً يكفي سأتوقفٌ هُنا. لكن لا يزال لديك 
gt‏ مه للغاية لتفعلة من أجلهم» ودعهم» أجل ودّعهم على مهلٍ 
ودون عجالة» علّمهم كيف يُودّعونك. على الرغم من أنه لا أحد 
يُخبرنا بضرورة ذلك» لكن علينا أن نفعله. هذا السلوك يُعلّم Lag‏ 
جد علّمتنا oll‏ قبل رحيلهاء أرسلت بطلب القسّ وطلبت 
الحلوى dad‏ لديه من أجل استقباله وأهدت كل واحدٍ من هديّة 
وقالت لكل واحدٍ منّا قولاً تميّزاً. كانت Jou‏ ندوةٌ adhe‏ إذا ما 
نظرنا إلى كيفيّة تنفيذها. كنت قد ذكرت bob‏ همّك هو أن تترك 
لهم إرئاً حسناًء أليس كذلك؟ od‏ الطريقة يمكن تربية JULY‏ 
Lal‏ بتلقينهم كيفيّة اللقاء وكيفيّة الوداع» علّمهم» لا يمكن ترك 
الأطفال وبحوزتهم نصف محاضرة عن BLA‏ وحسبء نصف ما 
يحتاجونه من المعلومات» من أين لهم أن يعر فوا لاحقاً.. كر بالأمر 
the‏ وأريسل لي رسالةً كي أعرف إن أعجبك الكعك. اتفقنا؟). 

كان الحوار أشبه بجولة لعبة شطرنج فوق رقعقٍ اللاغاية 
فالكلمات كانت بيادِقٌ لا حصر فاء والأسئلة كانت أعداداً لا حصى 
من calli‏ والأحصنة كوعود» والقلاع كإهانات. 

كان هنالك ملك مهم de‏ يصلحُ لأجل الاختباء وحسب 
من «كش ملك» قاضية. كان كلعبة مونوبولي شاسعة وكل طريق 
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من طرق الحروب يفضى إلى ال«لا». وكانت هنالك ملكةٌ قويةٌ 
ونبيلة تلاعب الحياة مع JS‏ حركةء لم يكن هناك أعذب من ال«كش 
ملك» خاضتها؛ ال Mons‏ 


ry 
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ساعدت اللصاقات والكعك المعجون بالماريغوانا على Bag‏ 
هيجان الألم لدی رامون AB‏ راح Sa Kes‏ بالعقاقير 
المسكنة ومُشوّشا بفعلٍ ols‏ تيريزاء يُرجئ إجراءات الموتٍ التي 
خخطط ها Jay iol det‏ سيطرتة على ساقيه. كا انتابتة نوباتٌ 
من BSH‏ النقطعة wtf‏ طقطقة حبّات الذرة إذا ما ضعت في فرن 
المليكروويف. ˆ 

عندما دخلت كارميلا إلى المنزل دافعةً أمامها كرسياً مُتحرّكاً 
AES‏ تيل رامون شبحةٌ جالساً عليه حزيناً Bits‏ كانت رؤية 
مُهينة. لن أجلس على هذا الشيء اُقرف. فكر. وبالفعل لم يفعل. 

من انتهى إلى إجلاسه على الكرميّ هو أنطونيو ابن إلودياء الذي 
ومقابل إكراميّة بخسة وافق على Je‏ كل صباح بحمل الأستاذ 

من السرير حتى الحّام ومنة إلى الطابق السفلي حيث سيقعده على 
كرسيه المحرّك وعند الظهيرة سيعود لتطبيق نفس الخطواتٍ بطريقة 
عقوي 
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بالمقارنة مع أكياس الإسمنت التي كان يحملها أنطونيو مذ كان 
يافعاً في ورشاتٍ البناء» Sp‏ رامون يُعدَ جملا ضتيلاً وخفيفاً. كانت 
السعادة المرسومة على وجو الشاب er‏ ينقل رامون من مكانٍ إلى 
آخر تُضاعِفٌ من شعور عدم النفع والعدميّة الذي راح يراود 
رامون منذ مدة. 

لقد فكّرتُ بالأمر. قال رامون لبينيتوء لا وجود لطريقةٍ أخرى 
مضمونة مئة yo GAL‏ أن أطلق الرصاص على نفسي. بهذه الطريقة 
انتحر أحد الُوكلين لديّ: غرق في الديون وخانتة زوجتةٌ مع مدرب 
اليس ثم تُوفيت ابنتهٌ في حادثٍ على الطريق السريع فأغلق على 
نفسو باب مكتبه وأطلق النار على نفسه. 

سوف أكتبٌ إلى كارميلا: حذيني إلى المكتب.. أريدٌ أن أجلس 
في مكتبي. لن أقتل نفسي هنا كي لا يضطروا إلى الانتقالٍ من المنزل 
بسبب الذكرى الحزينة. سوف أذهبٌ إلى مكتبي ومعي حقيبتي 
belt‏ رغبتي بنقل بعض الملقّات؛ عندها سأخفي المسدّس وأطلب 
إليهم تركي بمفردي في غرفة المكتبء » هناك أمام شهادة المحاماة 
وصُوري المُعلّقة على الجدار سأفعلها. 

أريدٌ أن يكون ليوناردو حاضراً عندما يجدونني, أريدٌ أن 
يسمعوا دوي shall‏ اناري قبل أن يجدوني» هذا مهم كي لا يتسبّب 
المشهد بصدمة قاسية eh‏ لأتهم إذا ما ELE‏ قبل أن يروه ستكونٌ 
الصدمة أخفت تأثيراً. سوف ألبس شيئاً على رأسي» غطاء دة را 
أو كنزة لكي لا يروا منظر رأسي الُشوه. لكن tad‏ تكمن في 


PE 


the إلى الفتاح لفتح الدرج الذي يُوجد بداخله الُْسدّسء‎ ne 
في مكانٍ على سقفي الخزانة» بالطبع ليس بإمكاني الآن الوقوف على‎ 
الُساعدة على الانتحار‎ Jo مقعدٍ كي أنزله . القانون الكريه ينص‎ 
تتراوح بين السنتين إلى الخمس‎ Be جريمة يُعاقبٌ عليها بالسجن من‎ 
إن كان‎ tals سنوات» هذا وحسب في حال كانت المساعدة غير مباشر‎ 
شتراكاً جماعياً مباشر» أقصد إن قام أحد بحقنِك بادَةٍ ما على سبيل‎ 
الثال أو أطلق عليك النار برغبتك.. ستكون العقوبة أسوأ بكثير.‎ 
لكتني أتساءل. . في حال وقع الشخص على اعترافٍ خطي منة‎ 
الدولة إن‎ bu وعيه وإرادته.. ما‎ be بالانتحار‎ cS يشرح‎ 
ساعدك أحدهم؟ لا أفهم حقاً!‎ 

isd‏ وقع اختيارةُ على إلوديا. في أحد الصباحات طلب رامون 
تركة وحيداً في غرفته مُتذرّعاً بعدم رغبته بالنزول» حالما غادر ولداه 
وزوجته المنزل رن الجرس الصغير 

«ماذا tay J‏ سالت إلوديا لاهثة جراء الجهد الذي بذلتة لتصعد 
السلالم ركضاً. 

رامون كتب التعليهات بشكل مُسبق: 

«خذيني إلى غرفة الملابس من فضلك» اصعدي فوق المقعد 
النخفض وناوليني المفاتيح من الجانب الأيمن للخزانة. لا تذكري 
الأمر للسيّدة» لقد cal‏ حالما عندما عرفت بأمرٍ الساعة». 

«لا تقل لي بآنك تنوي بيع شيءِ آخر في السرّ!». 

رمقها رامون بنظرته SUI‏ فأطاعته. صعدت فوق المقعد 


o 


وبدأت بالبحثِ عن المفتاح بيدها. فجأة سيعت Leste‏ خفيفة 
جراء اصطدام المعدن بالخنشب -ها قد وجدّته- Kb‏ رامون. لکن 
إلوديا تابعت تحسس السطح كما لو أتها لم تجد شيئاً. 

«ليس هنا»» قالت إلوديا بنبرتها الفاشلة التى Bole‏ ما تصدرٌ 

لقد سيعت رنّة المفاتيح للتو! فكّر رامون. 

إلوديا استدارت ob‏ لتجد أمامها شخصاً يستشيطً غضباً 
ويُشيرٌ إليها بذراع محموم أن تُتابع البحث. 

«انظر كيف تلطّخت راحتي بالغبار»» قالت هي مُتصنّعَةٌ الخبل. 
بعد قليل سوف Bod‏ لتنظيفي السطح.. لا بد أنه سيظهرٌ حينها. 

jel‏ رامون لن تنزل من هناك حتى نزل لي مفتاح الخزنة» 
Gil da‏ صوت خشخشته للتوّ.. كيف تقول هذا! يا ها من 
امرأةٍ كاذبة.. أنزليه الآن. أعرفٌ أن المفتاح هناك في الأعلى !.. سمعتةٌ 
للعو! 

«ومن أجل ماذا تريده؟»» سألت إلوديا. 

Ly‏ دخلكِ Gal‏ المرأة المتطفّلة الوقحةء تابعى البحث.. 
استديري وابحثي يجدداً.. هيا!». 

«اهدأ سوف نعثرٌ عليه»» قالت إلوديا ley‏ باشرت البحث 
مجدداً بعجالةٍ مُبالغ بهاء «لا يوجد سوى قمصان هناء أليس من 
الممكن أن تكون السيّدة قد غيّرت مكانه؟». 


١ 


رامون نفى ذلك بحركة من رأسه وأشار إلى أذنه تعبيراً She‏ 
سيع رنين المفتاح. 

«هل تُرِيدٌ متي أن ail‏ بها على هاتفها MGS pool‏ 

alia Lets‏ يستحيلٌ أن تعلم زوجتي بالأمر. لقد سيعت 
إِنَهُ هناك في الأعلى.. لن تتجرّئي على خداعي !2 

«اسمع سوف تحترقٌ طبخة الفرهوليس.. اسمح لي أن أذهب 
لأخفض حرارة الغاز تحت القدر.. أرجوك». 
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«لا تراوغي.. لن تخرجي من هنا حتى تسلميني المفتاح. امرأة 
خائنة! تابعي البحث SMe‏ من سيتعبٌ NG‏ 

sho‏ 5 لا IL‏ وقع!». 

«هذا كذب» سوف raf‏ الدفتر cel,‏ لها بأحرفٍ كبيرة: 
لن تخوني ثقتي أليس كذلك؟»» نزع رامون الفرامل وبدأ th pay‏ 
العجلة إلى الخلف. إلوديا سارعت بالتزول عن القعد. 


«إلى أين Gas‏ أن آخذك؟». 

«أحتاج إلى دفتري». 

Brel.‏ ليقترب من Gil‏ حيثٌ ترك دفترة وقلمه. 

«سوف أذهبٌ بسرعة لأطفئ الغاز»» قالت إلوديا بين كان 
رامون يكتبء «سأعودٌُ في الحال». 


أمسك بها رامون من معصمهاء «لن تذهبي إلى أي مكان». 


TTY 


Yo‏ تتصرّف هكذا!». 

«لا تكذبي bbe. the‏ قالت لك زوجتي؟). 

«حول ماذا؟». قالت إلوديا مُتوتّرة بفعل الكذب حتى بدأت 
تتعرق بغزارة. 

«هناك في الأعلى توجد المفاتيح.. Cae‏ رنينها NSP‏ 

«لا بد أنه شىء آخر. ربا شىء at‏ السيّدة حرّكته len‏ مررت 
يدي». 

«أقمي LETS‏ تجدي شيئاً». 

«القسم cles‏ سأتايع بحثي ON BSE‏ لكن دعني أطفى 
الشعلة تحت قدر الفاصولياء» لا تكن شرّيراً.. سوف تحترق». 

«تذكري ما فعلتةٌ من أجلك ومن أجل عائلتك. AE)‏ تخونيني 
الآن.. أرجوك.. لا تفعلي هذا الآن في هذا الظرف. انظري إلى 
Se‏ 

«كيف لا أتذكرء أنا Sef‏ لك Les‏ )8 فقط..4» كانت على 
وشكٍ أن تنفجر بالبكاءء Sp‏ غير موجود يا سيّدي.. لم أجده.. 
لم أجده». 

St cal‏ من OT‏ بحثت في الزوايا جيّداً؟ المساحة ضيّقة 
في الأعلى» تعرفين ما Masel‏ 


غيّر رامون من استراتيجيّته» أطبق راحتيه في وضع الاستجداءِ 


TTA 


مُترجَياً ght‏ | ضعفه» أجهشت إلوديا بالبكاء ثمّ مسحت دموعها 
بطرفِ مريلتها. 

أشار رامون ددا LAL‏ الخزانة بتعابير مثيرة للشفقة. 

GD‏ هيا قالت إلوديا مهزومة. 

صعدّت القعد تجدَّداً وعادت لتتحسّس سطح الخزانة iS‏ 
والدموع قد أعمت عينيها وسيلان أنفها يغسل شفتيها. توقفت 
يدها في المكانٍ الذي كان قد سّمِع منه رنِينُ المفتاح في المرّة السابقة» 
رامون عرف dL‏ هناك انتظر أن تلمس أصابعٌ إلوديا القطعة 
المعدنيّة» في تلك اللحظة كان الشيء الوحيد الذي احتاجة من أجلي 
أن جرج المسدس وأن يُنهي حالة الرجاء المخجلة. 

«أسرعي.. هاتيه؟. 

سحبت إلوديا يدها المفتوحة فارغة» خفضت ذراعيها وهبطت 
من على المقعد تبكي ab By‏ من الإحراج دون أن تتجرّأ على النظر 
في عينيه. 


«ليس موجوداً.. أقيم BL‏ ليس هنا». 


ra 


(Yo) 


كانت باولينا تُصاب بالذعر US‏ لمحت والدها يغط في النوم 
ورأسه gh‏ بوضعيّة غريبة» ومنذ أن بات SS Suet‏ مماراً إلى 
جهاز ntl‏ الاصطناعيّ بات عليها التمحيص في علاماتٍ أكثر 
دقة؛ ارتعاشة المفون على سبيل SUM‏ اللون المحمرٌ للأظافرء نبض 
gob al‏ الرسغ خم أو gale‏ 

بهذا الشكل تعلّمت الفتاة مُراقبة والدها برعبٍ وتوجسٍ إلى 
حدٌ أن ذلك كان Cae‏ في إلهائها عن دروسها adh‏ ُحاولةٌ رسم 
ملامح وجه والدها أو يديه. 

DO 
من‎ eb باولينا لترى والدها فوجدتة نائ في السرير تنتشرٌ حوله‎ 
اي‎ ron Sai اح لح لوحن‎ 
علامات الحياةٍ لديه وقع نظرها على الكعكِ وفحت شهيّتها فمّت‎ 
اليد السارقة وأخذت قطعة من العلبة المعدنية.‎ 


أقراصٌ الكعكِ بالشوكولا كان ها طعم نبات أبيزوتا العطريّ» 


3 


لا بد YL‏ وصفة من الأعشاب الطبيّة. متجاوزة المذاق الغريب 
للكعك» تناولت باولينا قرصاً آخراً لم يكن NGL Ble‏ 
بدأت تشعرٌ بخدر خفيفٍ في اللسان ونوع من الانتعاش وكأئها 
تناولت مشروباً غازياً بارداً . بعد مرور حوالي العشرين دقيقة بدأت 
تشعرٌ hy Wl‏ اعتقدت Sh‏ هذه الإزعاجات هي Sle‏ لها على 
سرقةٍ الكعك وبدأت تختبرٌ ندماً مزقها ببطء وشعرت بإمكانيّة 
حدوث تقيّؤ للخطيئة في أية لحظة. 

خطر لها أن تذهب لمناداةٍ ماثيو كي لا تشعر El‏ وحيدة في مثل 
هذه الحالة من الألم» لكنّ شقيقها كان قد هام في نفسه وانغمس في 
أجهزته الالكترونيّة حتى تحوّل إلى ما يشبه الزومبي ول يعد بإمكان 
باولينا التعرّف عليه. كانت قد طلبت من والدتها أكثر من مرّة أن 
لزم ماثيو ob‏ يزيد من اهتامه oly‏ يُخصّص وقتاً أكبر للاعتناء 
بوالدهاء لكن كارميلا كانت تُدافع Le‏ بحجّة عدم كفاءة الرجال 
العاطفيّة في هذا المجال. 

مستاءة See‏ علامات تعاطي القتب» دخلت باولينا إلى الام 
وغسلت وجهها بالماء وعندما نظرت إلى المرآة لاحظت بأن عينيها 
كانتا حمرّتين وتقدحان بريقاً وتاهت في تأمّل «تلك الأخرى» التي 
أمامها Gide‏ قزحيّتها الكستنائيّة وتلك العروق الحمر فوق 
ابيضاض العينين. 

لم يحدث قط أن رأت هذا العضو الغريب من قبل» ثم تفاجأت 

Ye‏ تفسير ها بأتّها تمتلك عينين وأنفاً واحداً hed‏ لدى 


TEY 


التفخخص في شكل أنفها oly‏ بالضحك. BU‏ كان مُضجكاً هذه 
الدرجة؟ لم تعد تذكر السبب» لا بد أن الكعك كان فاسداً. 

ني أهذي. ذهبت وأقفلت باب الغرفة على نفسها cE sly‏ 
على السرير etd‏ صرير نوابض السرير وكأتها فئران هاربة. JF‏ 
Os‏ تركض في الغرفة DU‏ ماتت ضحكاً وراحت تهر 
حوضها لتفتعل الصوت. متتبّعة صوت الفئران المتراكضةء سلّمت 
نفسها OSD‏ خليعة انتهت با يشبه نوبة تشتّج شيطانيّة. 

aS‏ توقفت dled‏ ثم عاودت وانفجرت بالضحكء لم 
تكن قد استمتعت بهذا الشكل من قبل ماذا يحدث لها؟ بهاذا كانت 
SS‏ لم تعد تذکرء لكنّ شعورها كان جيّداً بالتأكيد. 


t.me/soramnqraa 
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«هل ذهبت إلى endl‏ مُوخرا؟»» سأل إدواردو حالما تَدّد على 
سرير الفحص. 

كان السؤال طائشاً ومُفاجعاً ونجح في أن يشغل تيريزا لبعض 
الوقت عن التفكير hl‏ العميق الذي أصابها إثر وفاة صديقتها 
لورديس التي تعرّفت إليها في صالة العلاج الكيميائيّء كانت هذه 
الأخيرة قد انتكست مُدّداً عقب اختبارها لسنواتٍ عدّة من الحياةٍ 
الخالية من تعقيداتٍ المرض. لا أحد بمأمنِ عن عودة المرض» 
hy‏ النظر عن كميّة التوت البريّ أو الليمون أو الرقان التي 
كانوا يتناولونها. لکن شيئاً ما كان يحدُث مع إدواردو. مجرّد توجيهه 
سؤالاً ذا طبيعة شخصيّة AL‏ كان ths‏ فارقة في dey‏ التناقل 
وكان LY‏ من استغلالها. 1 

«في السابق Cos‏ أذهب باستمرار»» قالت» Cath‏ السين) 
gs‏ 

تموضع إدواردو فوق السرير والتفت ناحية ApS‏ 


Yio 


«هل تعتقدين بأنّه مكانٌ نظيفٌ نسبياً.. بالنسبة لي؟». 

Hill‏ كانت إحداث تغيير في النفس» علماء الأخلاق الإغريق 
أكدوا على OF‏ الناس لا تتغيّر مُطلقاً. تيريزا كانت Sb hs‏ كل 
إنسان يتمتع بجوهرٍ غير قابل للتبدلء له he‏ من روح مُتقلبة 
روح Alma‏ بالمعنى الدنيويّ alll‏ كا هي ماهيّة الألومنيوم بالنسبة 
لأنبوب من مادة البولي أثيلين على سبيل المثال. لكنها تعتقّد بإمكانيّة 
jas‏ العادات والأفكار والعواطف. إن Alma‏ إدواردو النفسيّة 
كانت وحدةً ALI‏ أبعد من الهُو والأنا والأنا العُلياء الثالوٹ 
الفرويديّ المُقدّس. لقد قام فرويد بتحديدٍ LM‏ بنفسه: 

الأنا Barts de o salle‏ وخلف الأرض اناز 
عليها من قبل الحالات الثلاث للشخصيّة BI)‏ والأنا والأنا العليا) 
يكم أساسٌ مستقر للإنسان يتجاوز جم الظروف والحالات وحرٌ 

من الطفرات؛ ب بخص النظر عن الصدمات أو عن SCA‏ 
الاطلاع والقراءة التي fhe‏ من طريقة التصرّف فالروح Alma‏ 
تظل GEL‏ كيانه. 

التحليل النفسيّ hed‏ ببساطة tod Dye‏ عن هذه الحقيقة 
الثابتة. وكا أبطال التراجيديا الذين ألهموا بمآسيهم فرويد Bb‏ 
على JS‏ 23 ما أن يتواجه مع نفسو يوماً ماء وأن يتعرّف عليهاء 
ويصل إلى الكشف والاعتراف. ومن أجل أن يكون ذلك ممكناً 
كان من الضروري الإيران بوجو الجوهر. وتيريزا م تجد كلمةٌ أكثر 
نقاءَ من Alma‏ لتسميتها. 


+ 


«هل ستذهب إلى السينما؟». 

«لا أعرف»» قال إدواردوء «ل أدخل إلى السينما منذ أن أصابتني 
اللوكيمياء أي منذ عشرة أعوام أو ssi‏ اعتادت gl‏ اصطحاي 
pul‏ الجمعةا. 


لم يكن إدواردو Su‏ والدته Vi‏ حينما كان يُريد أن pb‏ إحدى 
تصرّفاتها الخاطئة» لكن ليس هذه GM‏ الواقع» ودون أدنى 
ile‏ كان الأمر Ghee‏ بجلسةٍ حايسمة. 

Gh‏ الأفلام تريدُ مشاهدتها؟». 

TET 
تتو‎ Lily OS من أجل الأفلام التي شاهدتها حتّى‎ df قالت‎ 
ا ا‎ sae لرؤيته مُُدَدا‎ 
سابقاً. كان‎ be Sng رؤية الفيلم. لم أكن قد سمعتها‎ 3s) Lal 
سوف أكون خارج المدينة في عطلة‎ GP جوابها: لنذهب! قلت‎ 
القادم.‎ E الأسبوع واثفقنا أن نذهب إلى السين) في عطلة‎ 
هناك‎ Wil بمجرّد التفكير بالأمر.. ماذا لو كانت تنتظرٌ متي أن‎ 
من التنفس؟ ماذا‎ SELL على مقاعدٍ القاعة؟ في ذلك الجر كيف‎ 
سوف ينتابني شعور بالقرفٍ لدی‎ Bye لو طلبت بوب كورن؟‎ 
Syl بأصابعها وإن قبَلنُّها سأشعرٌ بقرفٍ شديد!‎ Usk رؤيتها‎ 
ذلك.. لن أستطيع تجتب ذلك».‎ 


«من ماذا بالتحديد سيتولّدٌ لديك شعورٌ القرف؟». 
gt‏ ليس منها.. لا أعرف.. من نفسي». 


باع ؟ 


الحقيقةٌ تكمنٌ هناء يتردّدُ صداها في الكلماتِ Cao‏ إدواردو 
Je‏ نفسه أخيراً وجهاً لوجو أمام ty‏ صافية تعكسٌ صورتة عن 
نفسه. كان مذهولاً. تيريزا انتظرت بصمتهء SL RE‏ الشفاء 
يكمنٌ هنا بالتحديد: أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة» إن هي حاجةٌ 
ضر وريّةٌ من أجل أن نتمكن من تغيير مظهرناء في هذه DL‏ الأنا 
هي صورتنا النفسيّة الحقيقيّة» من هنا جاء اعتماد فرويد الكبير على 
المأساة الكلاسيكيّة كوسيلةٍ للاعترافي التي bis‏ البطل بقدره. 
تيريزا كانت تذكر لحظة الاعترانٍ الخاصّة بها حين حصلت الكاشفة 
والتي لم تكن على سريرٍ العلاج ll‏ على سرير في أحد الفنادق 
22 عشيقهاء عندما قالت إِتّا لا تُريد أن Flas‏ جيّدة. dy‏ 
الليلة ذاتها طلبت الطلاق من زوجها. Sha‏ في الصدرٍ ذكّرها 
بالاكتئاب الذي تبع ذلك» الوصمةٌ الاجتماعيّة» السرطان وتبادلُ 
died —‏ أمر يقينها أن الورم كان ذنبهاء بحسب فيلهلم 

SOIT 4‏ روجها. كم كرهت نفسها وهي ت تق رأ هذا الثرثار» 
ee‏ بالقرف» على غرارٍ ما يشعرٌ به إدواردو الآن. 

«ولماذا ند تشعرٌ بالقرفٍ من نفسك؟». 

«لاء أقصد» من كل ما يُمكن أن يعلق بي في SU‏ الوطنيّة 
للأفلام» من lal aS ght‏ أكثر ELA‏ من قاعةٍ السينما العاديّة. EAS‏ 
) فيلهلم رئيش :Wilhelm Reich‏ (1407-1847) طبيب وعلّل نفتي تمساوي» 

Jad‏ من الجيل الثاني بعد فرويد. عرف بكونه أكثر الشخصيّات راديكاليّة في تاريخ 


الطب النفميّ. ساهمت dled‏ رايش حول موضوع الشخصية في تطوير أنا فرويد 
#الأنا وآليات الدفاع؟. 


دراس حول GLAM‏ العامّة في A AIS‏ كشفت SF‏ نسبة الباكتيريا 
EM A Gisela‏ الواحد منها تزيد بها نسبته ثلاثون بالمئة عن 
نظيرتها النواجدة في المشافي الخاصّة» على أنَّ الباكتيريا المتواجدة في 
المشافي الخاصّة أكثر مقاومةً للمضادات الحيويّة» هذا منطقيّ» لكن 
2 التنظيف تخلق الكثير من التساؤلات؛ LS‏ قد بحت مُسيقاً 
إن كان الفيلم يُعرض في صالةٍ أخرى لكن لا ولا حتى على شبكة 
الأنترنت» كونه الفيلم الأخير الذي تمّ تصويره داخل سورياء قبل 
أن تبدأ الحرب؛ ليس فيلا رومانسياً efit‏ إن يتحدّث عن طفلةٍ 
كفيفة تتلو القرآن الكريم» يبدو أن مرتلي القرآن هم مشاهير الدين 
الإسلامي» حسب قصّة الفيلم فإنَ الطفلة لديها صوثٌ Bee‏ 
لدرجة أن اعتقاداً ساد بأنَّ الله يحميها من القذائف كي لا تنقطع عن 
ترديدٍ آياته. ولكون الأهالي يعتقدون بصخة ذلك فإئهم يجمعون 
الناس من أجل الاستاع إليها خلال القصف. لكن لاحقاء pad‏ 
dele‏ من الإرهابيين التشدّدين على خطفها ويفعلون بها أشياءً 
مريعةً ea nts‏ على الغناء في ثكناتهم بينها تنزف دماً. هذا ما رأيتة 
في الإعلان الترويجيّ للفيلم. 

سيكونُ من الغريب fall Jats Che‏ خلال عرض فيلم كهذاء 
أليس كذلك؟ على أية حال. . لا أعلم» الأمر عندي سيان ثم إني لا 
أعجبها » لقد قيلت دعوتي لأتّها ترغبٌ في مشاهدة الفيلم مرّة أخرى 
ليس إلا. لا شك سأخرجٌ من هناك bY‏ بالعثٌ الذي سيعلق 
على als‏ جسدي» سيلتهمني. سيكونٌ من SSN‏ يكون بإمكاني 
تعقيم المقعد قبل أن تدخل هي إلى القاعة» لكتنا لا بد سنلتقي Vol‏ 


yea 


في الخارج» أليس كذلك؟ سيكون عليهم السماح لي بالدخول قبل 
نصفي ساعة من بدءِ العرض» لكن ATU Oy LY‏ يُعرضُ في 
تلك الأثناء». 

اللحظة الحاسمة كانت قد مرّت ولكن تيريزا لم تستخلّهاء كان 
عليها أن RTS Lid‏ رمه Abu‏ 
تتدخل في الوقتٍ المناسب؟ كيف سهت عن ذلك؟ كان إدواردو 
كذلك الرجل الذي اعتقدّت يوماً بأمّها سعيدة إلى جانبهء جرد رجل 
UT‏ عقلانٌ وُقود ركه دم طفل مذعور» الطفل الذي كانا يحملانه 
dine‏ مُكمّراً. لقد حان الوقت لأن تخون أساليب التحليل النفسي: 

الما اسم الفيلم؟». 

«درْبَ ليل Sab‏ بالبدر»» OL Gof‏ العنوان غريبٌ بعض 
الشيء» لکن الفيلم مُنِح جائزة في مهررجان كان Mla‏ 

«يبدو لي dale‏ 

«لن A‏ من الذهاب. سيكونُ فظيعاً إن أصابتني نوب 
مفاجئة في حضور إميلياء Ue‏ أن آخذ معي كّامتي في حال ساءت 
حالتي. إدواردو كان Lat‏ حالة الاختناق النفسيّ الذي تُصيبةُ 
والتي ساعدت جلسات العلاج مع تيريزا يقميها. وماذا بعد 
ذلك؟ LoL.‏ نفسي That‏ إلى الادّعاء Sb‏ أعاني من الربوه 
هذا Lal‏ لا يبدو مُثيراً للجاذبية If‏ إلى جانب AI‏ قرأتُ 
مساء الأمس ge Le‏ إحدى حيوانات الماباتثى (الراکون) كان 
قد دحل هائجاً إلى إحدى قاعات السينما في دالاس fey‏ ثلاثة 


Yor 


أشخاص. واحد من بينهم لم يقبل أن جن باللقاح» كان من الطائفة 
المورمونيّة أو ما شابه وكانت التتيجة Gg TT‏ بعد الحادثة بشهرين. 
Ce,‏ أشاهدٌ أفلاماً قصيرةٌ عن حيواناتٍ مسعورة وانتقلتٌ منها 
لمشاهدة ole yas‏ تعرض أناساً يدون وأفواههم تزبد» يموتون 
عطشاً بسبب رهابهم من شرب قطرة ماء. بقيث مستيقظاً أمام 
جهاز الحاسوب حتى الساعة الخامسة صباحاً. يبدو أن القوارض 
تحمل BL‏ من الفايروسات التي لا ينفع معها اللقاح. لسان حالما 
يقول: ستموثُ غصباً عنك. ما Che‏ هذه القايروسات؟ إِنّها 
ليست حيّة في اللأصل.. كيف الما أن تقتل؟ كيف يُمكن لنا أن نعيش 
في ple‏ كهذا؟». 

«لاذا لا تذهب VG]‏ وتلقي نظرة على سين ا مكتبة الوطنيّة من 
aS eel‏ سيكون شعورك؟). 

هر إدواردو رأسة رافضاً.. 

«لا أستطيع المجازفة». 

«هل أنت Cate‏ من أن يعضّك الراكون؟»» قالت Bly‏ من 
أن لحظة نسف الانتقالٍ لديه بالديناميت قد حاتت. رمقها إدواردو 
كما لو OF‏ ايروس السعار كان قد بدأ يفعل GALS‏ دماغه! 

gh‏ تدع لكِ من أجل أن تتفهّميني وليس من أجل أن تسخري 
مت مثلها!). 

diets‏ أن أفهم..». 


انتفض إدواردو Why‏ وبدأ بطيّ الغِطاء الذي تلحّف بو خلال 
استلقائو على سرير العلاج. 

كان بإمكان تيريزا أن تقول له بانفعال ساديّ: «تُخيفك الجرائيم 
HY‏ تشعر بالقرفٍ من نفسك» GB‏ من صلعتك الطفوليّة ومن 
شُحوبك الذي بلون ا نة من أُمّك التي تلبس الكامة والققازات. 
يتتابك قرفٌ من قضيبك إذا ما قذف رغياً (ay the‏ تغط في نومك. 
VISA ZY‏ تُريد لوالدتك» أن tha‏ أن تفرغك. أتعرف 
على ماذا GLE‏ لقب الماباتشي الائج؟ اسأل إميليا.. OY‏ موجودٌ بين 
فخذہا!». 

tht‏ قال bin‏ جاهزاً للمُغادرة. 

Ga J‏ أن أرافقك إلى سينا المكتبة العامة؟ أرغبٌ كثيراً 
بمُشاهدة العرض» 

رمقها إدواردو بنظرة حيرة كتلك التي كان يرمق بها Say‏ 
عندما كانت تعودٌ نصف خمورة منتصف ليل الحمعة. 

«أنا أدعوك على حسابي»» أضافت تيريزا. 

Lely‏ تبريزا عادت لتختبرء دون التأثير الضبايّ للماريغواناء 
Eel,‏ من تلك اللحظات غير aS lt‏ التي dad‏ حياتها من 
اللاجدوى... ابتاعا تذاكر عرض الساعة الخامسة ثم تجوّلا لفترةٍ 
خارج الصالة وشاهدا مرور ol te‏ الأشخاص من الجمهور 
يحملون عبوات المرطّبات كبيرة الحجم وأكياس البوب كورن. 


YoY 


كان إدواردو ينظرٌ إلى ساعته JS‏ دقيقة تقريباً» cds‏ الساعة 
الخامسة» اقترب أحد cud li‏ منهما hes‏ إن كانا ينويان الدخول 
لحضورٍ العرضء تيريزا قالت OL KE LA‏ في الأمر. استغرقا 
بالتفكير حوالي نصف ساعة إضافيّة» تناهى إلى lyre‏ صوتٌ 
جسورٌ ومُبِهجٌ Bold‏ من الداخل. ثم انصرفا عند المغيب. 


(YY) 


كان إرنستو قد رشا السلطات. تُريد منزلي انها العاهر؟ يا قابيل؟ 
تُرِيدٌ منزلي يا حثالة الطبقة المالكة؟ 

رامون أثلج صدرة بتمكنه من البصق في وجه إرنستو عندما 
قم GOI LAS‏ منزله. الطبيب وقّع أمر الإخلاء. الطبيب 
والقاضي معاً وقعا القذارة ذاتها لأ إرنستو يدفم للطبيب ألداما 
لقاء معايناته وزياراته إلى JU‏ 

قالت له كارميلا: «شقيقك يدعمنا بدفع تكاليف الاستشارات» 
لم نعد نستطيحٌ دفعها». هذا الأفعوان يفعل ذلك seis‏ لا أكثر 
لكي يستولي على tae‏ لكنّ رامون لن يسكت وسيحمي نفسه» 
القضاءٌ سيتحرّك ضد إرنستو بموجب LSI‏ الرابع من القانون» 
الفصل السابع» الح ني المسكن. ما رأيك بهذا أتّها الوغد؟ ما بعد 
قانون الحاية القضائيّة (أمبارو) تحكم البربرية. 

لن أدفع لك وإفادةٌ ألداما تُعدَ غير شرعيّة. أتعرفٌ لماذا؟ SY‏ 
الدين تراكم منذ أن Balj‏ من رحم المرأة de‏ لن ee‏ من 


Yoo 


هنا أتها الساقط.. ما زالت GU‏ عشرة أيام لتقديم الاستئناف أمام 
المحكمة. 

كم الساعة؟ بحث رامون عن ساعته بين علب الدواء؛ م تكن 
في مكانهاء AY‏ وأن إرنستو قد سرقها. كارميلا! أين ساعتي؟ 
عل أن أذهب إلى المحكمة. Sd‏ سيستغرقٌ Gis tay‏ عاماً على 
الأرجح. 

أين وضعتٌ ساعتي؟ أعلميهم بأني سأتأخر قليلاً. لقد استغرقتٌ 
وقتاً طويلاً هنا. أنا في طريقي» شعر Gb eS‏ لا أكثرء أنا في 
الطريق. 

من أنت؟ bat tl‏ الأحمق.. اتركني! ابتود.. لا تلمسني! كم 
دفع لك؟ ذلك القاضي اللعينء Gol‏ أمر الإخلاءء أين هو؟ أرني 
إياه. أنزلني! GET‏ الحقير! اتصلي بكارميلا كي تتقدّم بطلب lH‏ 

«اهدأ». ترجّتةٌ إلودياء «إنه ابنى أنطونيو». 

AT te‏ الإخلاء! اتركني وسأدفع لك. لديّ مال. كم 
تريد؟». 

كانوا قد وضعوا سرير رامون داخل غرفة مكتبه. Ae‏ أنطونيو 
ووضعة على كرسيه Spell‏ وتوجّه به إلى الفناء. 

lt‏ على بينيتو يا سيّدي»» قالت إلودياء «صباح الخير بينيتوه 
ها قد جاء الأستاذ gal‏ لكي يُسلّم عليك». 

«انزعوا عنّي هذه الخردة.. لدي GAN‏ بالكلام». 


You 


pp‏ جهارٌ الأ وكسجين» دعةٌ مكانه.. اتركه». 

«ألا بُریدین oe‏ أن أُقِيّده؟», سأل أنطونيو. 

«سيهدأً الآن.. fob CE VY‏ مثل قطعة تامال مُربّطة». 

«لا أريد تامالاً. أحضري لي طبقاً من بوزولي الذرة الحمراء. 
أنت ماذا تريدٌ أن تأكل؟ أنا أدعوك». 

اكوليرو!». 

«أترى! لقد نسى تماماً ما كان يقوله منذ لحظات»» قالت إلوديا 
لابنهاء «هيًا اذهب إلى عملك». 

تركا رامون وحده في حديقة الفناء يهذي g piled (BU‏ رامون 
قناع الأوكسجين. أيقظه بينيتو. 

«کابرون!). 

«كارميلا ساعديني!». 

«كابرون! كابرون!»» بينيتو صاح مُتوتراً. 

إلوديا خرجت مُسرعةً لترى ماذا يحدث. 

«والآن ماذا فعلت بينيتو؟ هل قمت الآن ب..». 

كان رامون يبذي وعرفت هي أن عليها ني هذه المرحلة أن 
تحضر الجهاز البخاخ وتقطر فيه بضع نقاط من الدواء كي يستطيع 
التنقس. كان قناع الأوكسجين مرميّاً على الأرض yy‏ رامون 
متلئتين Sole GUL‏ يشفطون له الماء اتراكم من رئتيه بواسطة جهاز 


Yov 


ضخم. . تو جب على إلوديا أن تصعد Last‏ من أجل إحضار الدواء 
ANI,‏ اختنق رامون» لكتّهاء Loe‏ عن أن تفعل» انحنت جائيةٌ قربة 
othe,‏ يديه المنخبطتين. 


«كابرون! كابرون! Og plS‏ زعق اليبّغاء. 

اعتادت إلوديا كل ليلة أن تفيء شموعاً من أجل أن ينعم 
الأستاد رامون بالراحة. 

«أهمني يا سيّدي وإشي..». 

فتح رامون عينيه مُستعيداً Ley‏ بفعلٍ صدمة من الأدرينالين. 

«ساعدوني». 

«أبانا الذي في السماء..» 

لف إعصارٌ من الأضواءٍ والأصوات المكان. ch‏ رامون بينيتو 


يُصلي باسم الأب والابن والروح القدس وإلوديا تزعقٌ «كابرون» 
وكارميلا تتذوّق حساء النقانق. 


.». مشيئتك في الأرض كا في الساء.‎ Gio 

كان قلبة يدق بسرعةٍ كبيرةٍ كا feb Spe TS‏ في الحالةٍ 
الواعِية» ثم اكتسحته موجة من الإندورفين. 

goles‏ يا إلمي..». 

إلوديا SEE‏ بيدي رامون كي تُعيناها على تحمل نظرة الرب 
المهيبة الخام إليها. كم يا ترى كان حجم الخطيئة التي ترتكبها حت 


YOA 


ترتجف Le‏ بتلك الطريقة. شعرت بحاجة مُلحّة للتبوّل. عصرت 
عضلات حوضها. عرفت بأنّه وقبل الاتصال بالسيّدة» عندما ينتهي 
كل شيء» قبل أن تكبس الأزرار الثلاثة في هاتفها المحمول؛ عليها أن 
تتوقف في the‏ قصيرة في pH‏ جالسة هناك على مقعد الم حاض» 
تتبوّل» بدأت بالتدّرب على ا مل التي ستقوفا لكارميلا: ١سيّدتي»‏ 
إلوديا تتكلّم..». 

الشاهد الوحيد على حقيقة ما حدث كان بينيتو. 

«کابرون!». 

إلوديا SE‏ كارميلا Ll‏ سوعت صراخ بينيتو وبأئها عندما 
خرجت إلى الحديقة وجدت الأستاذ بتلك الحالة» نائ بسلام. 
سوف تشربٌ كأساً من ell‏ قبل أن تتصل بالسيّدة وتقصّ عليها ما 
حدث jas ESL‏ بالأكاذيب. مُقترفةٌ للخطيئة. 

راحت إلوديا pet‏ صلواتها Lee‏ رافقها بينيتو بزعيقٍ احتفالي 
SR‏ حياة الفقيد. 

«ابن الرب..4. 

Mg pls 

«أنت الذي تُزيل خطايا العال..٠.‏ 

«کابرون!). 


«تكفي كلمة واحدة منك لشفاء روحي..2. 


«لا تمزح! لا تکن أخرقٌ! كابرون!». 


4؟ 


فتح رامون فم كفرخ مام جائع يتوسَلُ طعام dl‏ 
انتهى 
انضي ل مكتبة .. امسع الكود 
telegram @soramnqraa‏ 


)1( (فتح رامون فمه كفرخ حمام جائع) ربط أرادة الكاتب بين الحدث الأول الذي بدأت 
به الرواية (فتح رامون فمه كقرد البابون الغاضب) والحدث الأخير فيها. 


Yue 


telegram @soramnqraa 


رامون حا ناجح ta oy‏ -عقب فقدانه للسانه بفعل مرض غريب- نوعاً 
من التراجيديا الكوميدي الصامتة. 


كارميلا؛ زوجته؛ تبدأ نقاشاتٍ مع زوج لا = الإجابة عن أسئلتها أ 


هذا العترا pes‏ لام 3 عار 
يتمكن رامون من التواصل معه بشكلٍ أفضل مما يفعله مع أحبّته المقرّبين. 


ليك 


sissy Sy iy‏ تحكي بأسلوب Gals‏ كيفية مواجهة عائلةٌ عاديّة للشدائد 
والمحَن التي تص 
خاصة وأيضًا بجرعات من Ay Hl‏ 
أمام Gat‏ الطرح ولا يتعارض معه. كُتبت بذكاء سردي مذهلٍ وبموهية Sal‏ 
1 بالنسبة لمؤلف رواية أولى. 


اط ضعف وعيوب Dabs‏ 


اي ثبت SL‏ حسّ الفكاهة لا يقف عائقا 


أليخاندرو ساميراء كاتبٌ وشاعر تشيلي 


الطفرات تعد واحدةًٌ من ضمن أفضل الرّوايات الضّادرة في أمريكا اللاتينية في 
السنوات الأخير 


دانيل سالدانیا باریس روائيّ وشاعرٌ (SS‏ 


خورخيه كومنسال 
الطفرات 
a‏ : الاا J‏ 
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